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لبد الله روث العالين + انل كابة موعظه للناس أجعين ٠‏ وهدئ للمتقين » وثورا للمهدين ) 
وروحاً تحيا به قلوب المؤمنين » ورحمة لمن استجاب منهم » وشفاء لا في الصدور . 

به يفرح المؤمن غاية الفرح » ومن آياته يستمدٌ العلم والهدى والنور » فهو صراط الله الموصل 
إلى رضوانه وجنته » وحبله الذي لا ينقطع » ونورّه الذي لا ينطفئ » وعلمُه الذي به العالم ينتفع , 
وذكره الذي به العبدٌ يرتفع . 

أشهدٌ أن لا إله إلا هو لا شريك له الملكُ الحق المبينُ » الرحمنُ الرحيمٌ » العليمٌ الحكيمٌ » تكلم 
بالقرآن وأنزل به جبريل عليه السلامٌ » على خبير الأنام » ليكون الصراط الموصل لهم إلى دار السلام . 
وأشهدُ أن محمدا عبده ورسوله » خحائمٌ الأنبياء والمرسلينَ » أرسله الله رحمة للعالمينَ » على حين فترة 

من الرسلٍ » وانقطاع من الوحي » وانتشار لظلمات الشرك والجهل والضلال » فأنزل عليه كتابة 
الك :4 جليلاف عر شاع »از لتر يملق يان وا نهدي قلاع كاه يطل كام واوبل الفا 
وحي الله أكمل بلاغ » وبيّنَ هم بلسانه وحاله مراد الربً سبحائه حت أنضح المرادٌ » فأخرج الله به 
الناسَ من ظلمات الجهل والضلال والشرك » إلى نور العلم والهدى والإبهان ؛ وما توقاه الله تعاللى إلا 
بعد أكمل .يه الدينء وام به التغمد على العامة : 

صلوات الله وسلامُه عليه وعلى أصحابه سادة أصحاب انبين » أولي العلم والفدى والعمل 
واليقين » من رضي الله عنهم ف نصوص آيات كتابه المبين » وجعل هديّهم وسبيلهم سبيلاً للمؤمنين 
إلى يوم الدين . 

وعلى التابعين لهم بإحسان » ومن اهتدى يمديهم وسار على فهجهم إلى يوم الدين . 

وبعد 2 

إن أهم ما انتم به العبدُ » وتزوّة ه إلى دار القرار » واستعة به للقء الرب الرحيم النفار ؛ 
تلاوة كلام الله تعالى » وتفهُم آياته » وتدبرٌ معانيه » ومعرقة مراد الربً سبحائه من خلاله » والعمل 
ا يستطيع من ذلك . فبذلك يهتدي للي هي أقومٌُ » ويتّعظ ويتذكرٌ » فينال شرف القرب من ربّه » 
وذكره ف ملئه » ورحمتّه يوم لقائه » وارتفاعه في جنته بقدر قراءته وانتفاعه . 

ومن المعلوم الثابت ف كتاب الله المبين » أن الله يك إنما أنزل كتابّه ليُفهم ويُتديّرٌ » ويُتلى وبه 
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أفَلا 5 العَرّءَانَ أَمّ عَلى قَلُوبِ فعا ليآ 4" ها.وسدرتا جل وعلا أن تكون 
حالنا مع آياته كحال أهل الكتاب لا يقرؤون الكناب إلا أمان + أي : جرد قراءة لا فهم معها 
ولا عمل . 
من هنا دأبّ أهل العلم والإبمان » من الصحابة فمن بعدهم على بيان ما يتعلقٌ بآيات القرآن » 
وضبط الأصول والقواعد الى توضيل إل الفهم الصحيح » والتحذير من طرق أمل اللبدع 
والضلالة الذينَ فسّروا القرآن على مقتضى أهوائهم وخخالفوا ما كان عليه الصحابة والتابعون ف 
ذلك قضلوا وأضلوا. 


الألبتب 4" . وذمّ سبحائه من لا يفهم آياته ولا يعَدبّرُ فقال 0 


ومن هؤلاء الأئمة الأعلام » كان شيحٌ الإسلام تقيّ الدين أحمدٌ بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله 
تعا! لى » فقد كان له في تفسير كتاب الله وتبيين معانيه اليد الطولى لى » وقد أتى في ذلك با يبهِرٌ 
العقول » وأكثرَ من ذكر الأصول والقواعد في جميع الفنون الي تضبط لطالب العلم والحقّ سبيل 
الفهم الصحيح .وتنيرٌ له الطريق في معرفة دين رب العالمين . 

ومن كتبه في محال قواعد تفسير القرآن » مقدميّه المعروفة المشهورة ب (مقدمة في أصول 
التفسير ) » وهي على اختصارها حوت من القواعد أهمها ؛ بِيّنّ فيها رحمه الله أهمٌ القواعد 
والأصول الأساسية العامة الي يحتاجحها من أرادَ تفسيرٌ القرآن » وكيف عيّرُ بيينَ المنقول في ذلك 
والمعقول » وطرق التفسير الصحيحة والباطلة » وأهمّ كتب التفسير وما يتعلى منهج أصحابها . 
إلى غير ذلك ما هو صمَّامٌ أمان لم يريد الدحول في تفسير القرآن » فيأمنَ من الزيغ في ذلك 
والانحراف . 

قلا عي إوالإن هله الرسالةعية اهل الامل"القيول »أن فئة مها عن ينا سند سنن 
العلماء المنصفين , فنجد أن كثيرا من أهل العلم بالقرآن قد أفادوا من هذه الرسالة فْ كتسبهم 
ومؤلفاتهم » ومن هؤلاء : 

الإمام الزركشي رحمه الله » فقد نقل منها كثيراً ف كتابه ( البرهان في تفسير القرآن ) . 
السيوطي رحمه الله » فد نقل معظمّها في كتبه ( الإتقان في علوم القرآن ) وعقب ذلك بقوله : 
وهو كلامٌ نفيسٌ جدا . 


)١(‏ سورة صء آية(5؟). 
(5) سورة محمد آية (١؟).‏ 
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ابن كثير رحمه الله » فد نقل أكثرها في مقدمة تفسيره المشهور . 
اذافظ ابر سيت المستلفق ركه اللا عدية ذكر كلاناً لويد تنيادق كتبه وااللكت على اين 
الصلاح ) . 

وهذا منهم اعتراف بأخميتها » وبفضل مؤْلّفها » وبراعة ما جاءَ فيها . 
ا ا 
أبو عبد الرحمن فواز بن أحمد زمرلي حفظه الله ونفع به » حيث قرأتُ غالبّها عليه واستفدت من 
تعليقاته وفوائده » وهو الخبيرٌ يمذا الفنّ من فنون العلم » وقد انتفعنا به غاية الانتفاع جزاهُ الله 
0 
ولما رأيت ما ف هذه الرسالة من الفوائد والضوابط تعلق قلبي يها » فقرأتَا لنفسي مرات كثيرة » 
وسمعت فيها شرح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى » وقرأتُ غالب ما 
كنب من شروحات عليها أو تعليقات . 

ولقد م منَ الله علي بشرحها على بجموعات من إخواننا طلاب العلم في بلدي القلمون من أرض 
لبنان » وثي بعض مساجد مدينة طرابلس الشام » وكذلك في مدينة بيروت وغيرها » وذلك في 
عام ( ١51١5‏ و59١14١)هدا.‏ 
وخلال شرحي لها علقت عليها تعليقات هما استفدثه من مشايخنا وغيرهم » فأحيبت أن أجمعها 
لعل الله أن يجعل فيها نفعاً وفائدة » ولكنٌ المشاغل وضيقَ الأوقات حال دون ذلك بقدر الربً 
سبحاته الذي بيده لأقدار » إلى أن يسرً الله ذلك في مدينة رسوله عليه الصلاةً والسلامُ » بعد أن 
يس لله لي شرحها لبعض طلاب العلم وطالباته في هذا البلد المبارك » فجمعت ما تفرَّقَ بين 
يدي من فوائدها » وزدتٌ عليها ما رأيتُ فيه نفعا » وغالبُ ذلك ما استفديه من تعليقات 
وتخريحات شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله » وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله » كما انتفعتُ 
بتعليقات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله » وشرح الشبخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. 

هذا وأسال الله تعالى أن يمعلَ ذلك في ميزات الحسنات » وأن يخلص في النيات » ويارك فى 
العلوم والأعمال » وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات » وأن يغفرَ ما قد يقح فيها من الخطأ والزلات » 
إنه سميع بحيب الدعوات . ْ 
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الحمدُ لله نستعيئه ونستعْفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهذه الله 
5 5 1 2 2 0 5 .4 28 2 ع« 
فلا مضل له » ومن يُضْلل فلا هادي له . وأشهّد”" أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك له » وأشهد أن 
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محمدا عبدُه ورسوله » صلى الله عليه وسلم تسليما(" . أما بعد : 


(1) بدأ رحمه الله كتابه بالبسملة فقال : ( بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر وأعن برحمتك ) وذلك جرياً على سنة الرسول 
في كتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم , ويؤخذ من ذلك أن البدء بالبسملة في أول التأليف والكلام من سنة رسول الله 
ق. 

وفي الابتداء بما تبرلك بأسماء الله تعالى » واستعانة به على ما يريد وطردٌ للشيطان , واستحضار للإخلاص » كما بيناه في غير 
هنا الوضع.. 0 

(7) أشهد : أي أقر وأجزم وأقطع أن لا معبود حق إلا الله وحده . والإفراد مناسب للتوحيد بخلاف الأفعمال السابقة , 
فالأنسب أن لا يؤتى بالنون التي تدل على العظمة أو الجمع . وأما الأفعال السابقة من الاستعانة والاستغفار والاستعاذة 
بالله تعالى ؛ فالأنسب أن يؤتى فيها بنون الجمع للدلالة على حاجة جميع المخلوقات لذلك وما ينبغي أن يكون مهم لله 
تعالى . 

(”) هذا ما يسمى بخطبة الحاجة . والمقصود منها أن يجعل الإنسانُ بِينَ يدي حاجته حمدَ الله والشناء عليه والشهادةً له بالتوحيد 
والصلاة والسلام على رسوله يل » إلى غير ذلك ما تضمنته من المعالئ العظيمة » ما يكون له أعظم الأثر في توفيق الله 
للعبد فيما يريد من اخير » فإن في ضمن ذلك الإقرار بوحددانية الله تعالى وأنه مالك المتصرف بكل شيء ؛ واعصراف 
بالعبودية والفقر له , وأن العبد لا يمكنه فعل شيء إلى بتوفيق الله له , وتذكير للنفس بتقوى الله وما ينبغي أن يكون عليه 
حالما من التوبة والإنابة والاستغفار والاعتصام بالله والالتجاء إليه ليعصم العبد من الشيطان وجميع الشرور » مع المتابعة 
التامة لرسول الله يلِكِ . وهل يلزمٌ الالتزامٌ باللفظ الوارد فيها عن البي وَل ؟ الظاهرٌ من فعل كثير من العلماء في كتبهم 
عه نووة ذللتن رلا ريب أن التمكلة بها از »خاسة فى هذا المن الذي رفكت أن وت دهده البذة : 

(4) أما بعد : كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره » ويستحب الإتيان يما في الخطب والمكاتبات اقنداءً بالبي و . 
ومعناها : بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على رسول الله يك , أقول ... 
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قد سألى بعضُ الإحوان”" أن أكنُّب له مقدّمّة!'© تَصّمَنُ قواعد كيّة0) تُعينْ على فهم 
القرآن” 2 » ومعرفة تفسيره ومعانيه'" , والثَّمْير - في منقول ذلك ومعقوله” - بين الحنّ وأنواع 
الأباطيل”” » والتنبية على الدّليل الفاصل بينَ الأقاويلز؟ » فإن الكتب المصتّفة ف التفسير كبكو 
بالغث والسّمين » والباطل الواضح والحقّ المبين . 


)١(‏ بيان منه رحمه الله للسبب الذي دفعه إلى تأليف هذه الرسالة وهو سؤال بعض الإخوان منه ذلك . وهذه عادة المصنّفين 
في بداية كتبهم أن يذكروا سبب تأليف الكتاب والمقصود منه . 

(؟) المقدمةٌ ؛ بكسر الدال : الكلام الذي يقدمٌ به شيء آخر . والمقدّمة ؛ بفعح الدال : أول الشيء . وشيخ الإسلام أراد أن 
يجعل كتابه هذا مقدّمة للتفسير بين يدي من يريد أن يفسر كتاب الله لا أن يِقدّم به شيئاً آخر . فالأصح أن نقول ( مقدّمة 
) بالفتح لا بالكسر . 

(*) القواعد : جمع قاعدة , وهي أساس الشيء . وهنا : الأساسات التي تعين على فهم القرآن . وقال ( كلية ) ليبين أفها 
ليس قواعد تفصيلية وإنا هي قواعد إجمالية عامة . 

(54) هذا هو المراد منه , وهو الذي تحتاج إليه الأمة ‏ وهو أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن وهي ( التعبد 
والفهم والعمل ) فأما الأول فسهل جداً ؛ الثاني بحاجة لتعلم وتعبد وتقوى ‏ والنالث هو أشد هذه الأمور . 

(©) من باب عطف المترادف والمتقارب , وإن كان فهم القرآن متضمن لفهم معناه وحكمه وأسراره . وقد يقال : التفسير 
هو تفسبر اللفظ , والمعنى هو ما يراد بالكلام » مثل قوله تعالى 9[ أو يأب بعض آيات ربك 6 فلفظها : يوم يأنَ شيء 
عظيم يدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وقرب لقائه , والمعنى المراد : طلوع الشمس من مغربها . أو مثل قوله تعالى 
لإ والضحى 6 فتفسيرها : الوقت المعروف , ومعناها : قسم أقسم به الله تعالى يدل على أهمية هذا الوقت وأنه آية تدل 
على وحدانية الله تعالى .. ففرق بين تفسير اللفظ وبين المراد به » فالصلاة مثلاً لها معنى في اللغة ولا يصح أن يفسر به كل 
المواضع التي وردت به كلمة ( صلاة ) بل لا بد من النظر في سياق الكلام والنظر في المعنى الشرعي المقصود من خسلال 
السياق حتى يتضح المراد . 

(5) دل هذا على أن تفسير القرآن نوعان : نقلي وعقلي , وهو ما يسمى ( التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ) وجب أن 
يكون الثاني غير مخالف للأول . فإن النقل هو الأصل والأساس وهو معصوم بشرط ثبوته عن النبي وَل , والعقول يلحقها 
النقص والهوى والخطأ .. 

(1) وحد الحق وجمع الأباطيل على طريقة الوحي التي تدل على أن الحق واحد لا يتعدد بخلاف الباطل فهو كثير جداً وطرقه 
متعددة كما يوحد النور وتجمع الظلمة ويوحد الصراط المستقيم وتجمع السبل المخالفة له » وهكذا .. والقرآن فيه كثير 
من هذه الأمئلة وكذلك السنة كما في حديث ابن مسعود المشهور أنه قال : خط لنا رسول الله يك خطاً ثم قال : « هذا 
سبيل الله » ؛ ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط وقال : « هذه السبل ... » الحديث . 

ولي ضمن كلام شبخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد لمن أراد تفسير القرآن من التميبز في كل ما ورد إلينا من التفسير سواء 

. المتقول أو المعقول حتى لا يختلط الحق بالباطل . والتمبيز في المقول يكون بمعرفة الأسانيد وما يقبل منها وما يردء 
والتمييز في المعقول يكون بمعرفة أصول الدين وقواعد الشرع وأساليب اللغة العربية وبلاغتها ... 

(8) الدليل يكون نقليا كما يكون عقلياً . وهو رحمه الله سيبين من خلال هذه المقلدّمة كيف بميز المفسر بين الأقاويل المذكورة 
في التفسير ومعرفة ما يقبل منها وما يرد , ومعرفة طرق الجمع بينها أو الترجيح عند تعذر الجمع ؛ وغير ذلك .. 


زع 


ةر 


والعلة!") إما تقل مصّدَّق”'' عن مَعصوم وما قول عليه دليل مُعلوة9) »وما سوى هذا 
فإما مِرْيّفْ مردُودٌ , وإما مَوقُوفْ لا يُعلَمُ أنه بَهْرَخُ”) ولا مقو" . 

ركه الأنعامة إل ديه 01 الذي او ار اله عقي ابروا لكي 
والمتراط المسشتقية 3 الذي:ل تريغ به الأعاك” ل ولا تمس الاي ل على كثرة 


92 . و بض 0 4 206 5 0 
لتَرديدة"'" » ولا تنقضي عجائبه"*" » ولا يُسْبَعٌ منه العُلماء”2 . من قال به صدق"" » ومن عمل به 


. أي العلم الصحيح الحقيقي النافع فليس كل ما يزعم أنه علم هو من العلم‎ )١( 

(7) أي ثابت صحيح . 

("3) وهو الاجتهاد والاستنباط الذي دل عليه الدليل المنقول أو المعقول . 

فالعلم لا يخلو من هذين الأمرين : نقل صحيح من آية أو حديث » أو قول محقق وهو الفهم الصحيح الموافق للأدلة وأصوها 

(4) البهرج : يقال لكل موصوف بالرداءة . 

(0) المنقود : هو الجيد من الدراهم . وعلى هذا فأقسام العلوم ثلاثة : ما نعلم صحته , وما نعلم بطلانه » وما يجب التوقف 
فيه . 

(5) بل ليس هماك حاجة أعظم من هذه الحاجة » فبالقرآن فقط نحصل المداية والعلم والعزة والتمكين .. والنجاة والفلاح 
والسعادة .. والأدلة على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسنة . 

(؛) الحبل : هو ما يتوصل به إلى غيره : وفسر بالسبب . وأضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه وجعله حبلاً موصلاً 
إلى مرضاته ومحبته وجواره في جنته . 

(8) ذكر : لأنه مذكر , ولأن فيه الذكرى ورفع الذكر لمن تمسك به كما قال تعالى ل[ وإنه لذكر لك ولقومك 6 . 

والحكيم : المحكم والمتضمن للحكمة كما قال تعالى [ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم © . 

(4) الطريق القويم الموصل إلى الله تعالمى . وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطريق لا يسمى صراطاً إلا إذا كان مستقيماً 
ويوصل إلى المقصود ولا طريق سواه يوصل إلى المقصود وأن يتسع لجميع من أراد السير عليه وأن يكون أقرب طريسق 
موصل إلى المقصود . 

. الزيغ : هو اميل , فمهما مالت أهواء الناس فإنها لا تريغ به‎ )٠١( 

)1١(‏ أي لا تختلط به الألسن فهو بلسان عربي مبين . ومن غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية أبداً وإنما الترجمة تكون 
لمعانيه وأحكامه . 

(؟١)‏ لا يبلى من القدم ولا يمله من يقرؤه مع كثرة ترديده له » بل كلما قرأه شعر بأنه جديد . 

)١(‏ بذلاف غيره من الكلام , فهما كان بليغاً جميلاً فإن الإنسان لا بد أن يله بعد فترة من ترديده . وهذه آية من آيات الله 
في القرآن الكريم يشعر يما كل مسلم وقارئ . 

)١4(‏ هذا من حيث هو قرآن بغض النظر هل يطلع القارئ على هذه العجائب أم لا ؟ ولا يرى عجائب القرآن إلا من 
أعطاه الله فهما وتأملا في آياته وتدبرا لها . والمقصود بعجائبه : ما تضمنه من المعابي الكثيرة العظيمة التي لا تنقضي » 
كلها نئل السك فى نام كلما وعند قه ديا دين . ولا يز هذا نأك كل احد يتكلم في القران عا تراه وحمل آيائه 
ما لا تحتمله كما يحدث اليوم من أصحاب ( الإعجاز العلمي ) كما يسمّون » فقد توسعوا في ذلك كثيراً وحملوا آبات 
القرآن ما لا تحتمل وقالوا : هذه من عجائبه التي لا تنقضي . فنقول : هذا التفسير الذي ذهبوا إليه هو من التفسير 
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بالرأي » ولا بد أن يمخضع لشروط قبول التفسير بالرأي وإلا أصبح تفسيرا باطلاً مذموما . والقرآن ليس كتاب طبيعة أو 
فلك أو جغرافيا أر هندسة أو غير ذلك من العلوم الدنيوية التي فتن يما الناس اليوم وإنما هو كتاب هداية لا ينبغفي أن 
يوضع في غير موضعه وإلا لفقد روعته وقدسيعه وأهميته . 

. كلما كان الإنسان بالله أعلم كلما كان للقرآن أحب , وذلك أنه كلام الله تعالى الدال عليه المتضمن لآياته وعلمه‎ )١( 

(5) لأنه أصدق الكلام . 

(1) فقد كتب الله الأجر والثواب لكل من قرأ حرفاً من كتاب الله , فكيف بمن عمل به والتزم بأحكامه . 

(4) لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل وحكمه هو حكم الله وك . 

(©) بخلاف من دعا إلى هواه نسأل الله العافية . 

(5) أي : قطع ظهره , وهذا قد يكون في الدنيا أو في الآخرة . 

(1) وهذه الأوصاف التي ذكرها جزء من حديث أخرجه الترمذي والدارمي في سننهما » وأحمد في المسسدد , والبيهقي في 
شعب الإيمان , والبغوي في شرح السنة » عن علي #5 . وسنده ضعيف , فيه : الحارث الأعور وهو ضعيف . 

(8) سورة طه, آية ( 95-1117 ). 

(9) إما : شرطية أصلها : إن ما , وفعلها : يأتين . ومن اتبع هداي : جواب الشرط . وهي شرط آخر جوابه : فلا يضل 
ولا يشقى . والمعنى : أخبر الله تعالى أنه سيرسل إلى بني آدم ما فيه الهدى من عنده وهو ما يرسله من الرسل والكتب ء 
والعكير ني كلمة ( هدى ) مع قوله تعالى ( مني ) دلالة على عظمة هذا الهدى وعلو شأنه » وشرط الله أن من اتبع هذا 
الهدى فهر الذي يهديه سبحانه فلا يضل في هذه الدنيا بعلمه ولا يشقى بعمله , أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم 
القيامة . وأما من أعرض عن هذا الذكر الذي جاء به الرسل فإن له في الدنيا معيشة ضدكاً ؛ أي شديدة متعبة » وقيل : 
هي عذاب القبر ؛ وأما يوم القيامة فيحشره الله أعمى حساً ومع والعياذ بالله . وفي الآية دلالة على أن سبب الحدى 
والنجاة هو التمسك بذكر الله تعالى وأن سبب الضلالة والشقاء هو الإعراض عن ذلك , والله المستعان . 

ومعنى ( فنسيتها ) أي : أعرضت عنها وتركت العمل بما . وأما قوله تعالى ([ وكذلك اليوم تنسى 4 فهو من باب المقابلة » 
أي : تترك في العذاب كما تركت العمل بالآيات » والجزاء من جدس العمل . 

والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليحض على تفهم القرآن والعمل به , وأن من ترك ذلك فقد أعرض عن الله مسبحانه . 
فظهر أثمية فهم القرآن وتدبره » ومن لوازم ذلك أن يجتهد الإنسان في معرفة أصوله وقواعد فهمه ليفهمه الفهم الصحيح 
فيصل إلى سعادة الدنيا والآخرة . 


وموك ةسل الكري ولحرجهم ئِنَ آلظُلْمت إلى آلنور بإأنى وَيَهَديهِ إلى 
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(1) سورة المائدة , آية ( ١5-1١8‏ ). 

(؟) في الآية بيانَّ أن ما جاء به الرسول يك هو النور الذي يضيء القلوب في سيرها إلى الله تعالى وأن من اتبع هذا التور هو 
الذي يهديه الله تعالى إلى سبل السلام وهي الطرق الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة . والجمع في السبل هنا مع أن سبيل 
الحق واحد بالنظر إلى فروع هذا الحق الكثيرة من العقائد والعبادات والأقوال والأعمال وغبر ذلك من طرق العبودية التي 
تجتمع في سبيل واحد » ولا تطلق السبل بالجمع ويراد يما الإسلام إلا بتقيبد كما قيدت هنا بقوله ( سبل السلام ) . 

وقوله تعالى ( الظلمات والنور ) فيه الإشارة إلى أن النور واحد وأن ظلمات الكفر والشرك مختلفسة متعددة, وجملة( 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور يإذنه ) متعلق بما قبله , أي يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور . وقوله 
( ويهديهم ) عطف الصفة أو أن الأولى بالتوفيق والثانية بالدلالة كما قال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) . 

(”) سورة إبراهيم » آية ( 5-١‏ ) : 

(4) ( الحميد ) على وزن فعيل بمعتى ( فاعل ) و ( مفعول ) فعلى الأول تكون بمعنى ( الحامد لعباده ) وعلى الثاني بمعنى ( 
الخمود ) 

و(الله ) بدل من الحميد . وفي قراءة ثانية ( اللهُ ) بالرفع على أنه مبتدأ , والجملة استثنافية . 

وف قوله تعالى ( لتخرج الناس ) صحةٌ إضافة الشيء إلى سببه , لأن النبي يلع ما هو إلا سبب لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور لا أنه يمكنه أن يفعل ذلك من عنده , ولذلك قيدها سبحانه بقوله ( يإذن ريهم ) حتى لا يظن أحد أن الهداية بيد 
البي يَلِهِ » وقال في الآية المذكورة قبلها ( بإذنه ) لأن الضمير يرجع إلى الله تعالى هنا فالحداية بيده هو وحده . وأما هداية 
النبي يله فهي هداية دلالة وإرشاد وتعليم » وأما هداية التوفيق والثبات فهي بيد الله , والأدلة على هذا كثيرة ليس هذا 
موضعها . 


وقال تعالى : « وَكَدَلِكَ أَرْحَيمآ لِك رُوحًا ين ثرا مَا كنت تَدْرى 7 الكتنبٌ 
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ل 2 5 2 بي 
وقد كتبت هذه المقدَّمّة مختَصرَة”" بحسب تيسير الله تعالى » من إملاء الفؤاد9؟ » والله اللمادي 
ال اا 


. ) سورة الشورى , آية ( 5ه-8ه‎ )١( 
(؟) سمى ما أوحاه إلى نبيه و روحا لأن حياة القلوب به ولا حياة لا إلا بالوحي , والقلب الذي ليس شيء من القرآن‎ 
. كالبيت الخرب , وفيه دلالة على أن القرآن غير مخلوق بدلالة قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) والقرآن من أمره‎ 
اير انرهةا الوحي يهدي به الله من يشاء عباده » فالأمر راجع لمشيئته وحده لا لشيء آخر ؛ وقد بين في آية المالندة‎ 
السابقة أنه يهدي به من اتبع رضوانه , ثم أخبر أن نبيه ولك يهدي إلى صراط مستقيم , والمقصود بالهداية هنا هداية الدلالة‎ 
والبيان لا هداية التوفيق والثبات بدلالة أنها عُدّيت بحرف ( إلى ) بخلاف هداية الله تعالى فإها عديت بحرف (من).‎ 
وأضاف الصراط إلى نفسه في قوله ( صراط الله ) باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وهو موصل إليه » وأضافه في الفاتحة‎ 
إلى الناس باعتبار أهله السائرين عليه . وجملة ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ) ما هنا استفهامية لأنه إذا جاءت‎ 
( بعد ( تدري ) جملة مصدرة بما فلا بد أن تكون استفهامية » والمعنى : ما كنت تدري أي شيء الكتاب والحكمة . وقوله‎ 
ألا إلى الله تصير الأمور ) ألا : للتنبيه الدال على الأمية » وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر أي : إلى الله وحده»‎ 
والأمور : عامة في جميع الأمور الدنيوية والدينية والكونية والشرعية وغير ذلك . وفي ضمن هذه الآيات التي ذكرهها‎ 
المؤلف بيان أن معرفة القواعد والأصول وحدها لا يكفي لفهم القرآن والعمل به , وإنما العبد بحاجة فوق هذا إلى توفيق‎ 
. الله له وهدايته وإعانته وتشيته , فلا ينبغي أن يغيب هذا عن أذهاننا أبداً‎ 
أي : كتبها باختصار لم يطل فيها , وذلك ليسهل حفظها‎ )1( 
أي : لم يجمع لها المراجع والكتب . وإما كتبها من فؤاده هكذا بعفو الخاطر . والمؤلف رمه الله ذكر له في التأليف أمور‎ )5( 
عجيبة من سرعة التأليف والضبط مما يدل على مدى حافظته واستحضاره وضبطه وفهمه رحمه الله . كما حدث لا جاءه‎ 
سؤال في مسائل القدر على شكل أبيات من الشعر , فقرأها ثم شرع يكتب رداً عليها » فرد بقصيدة طويلة على نفس‎ 
وزن الأبيان وقافيتها وهي التائية في القدر ذكر فيها أكثر من ثمانين مسألة من مسائل القدر وتفصيل ذلك , وهذا مسن‎ 
. أعجب ما يكون خاصة في باب القدر وصعوبته‎ 


فصل 
في أن النيى ف بين لأصحاية معاني القرآن”") 
يجب أن يُعْلّمَ أن البىّ يك بيّنَ لأصحابه معاي القرآن كما بيّنَ لهم ألفاظه , فقوله تعالى : «١‏ 
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لتبِينَ للناس ما نرّلَ اليُهمّ 4 ' يتناوّل هذا وهذا ' . 


)١(‏ هذه القاعدة فيها الرد على كل من يقول إن القرآن فيه معان لم ثُيّنَ للصحابة , أو لم يعرفوها رضي الله عنهم . فما من 
شيء من القرآن والمراد منه إلا وعلمَه مجبوع الصحابة وإن كان قد يخفى بعض ذلك على أفرادهم و لكنه لا يكن أن 
يخفى على مجموعهم , علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل . 

(5) سورة النحل , آية ( 54 ) . 

(") تمام الآية المذكورة قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) واللام في ( لسبين ) 
للتعليل بدلالة نصبها للفعل . وفيها التصريح أن مهمة البي ييِهِ أن يبين للناس المراد من الوحي المزل عليهم . ولا ريب 
أنه يلك ما توفاه الله تعالى حتى أنمى مهمته وأتم هذا البيان » فكل ما يتعلق ببيان القرآن والوحي قد بينه يله للصحابة رضي 
الله عنهم . ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( ثم إن علينا بيانه ) ففيها أن الله تكفل ببيان هذا القرآن وإظهاره , وذلك ببيان 
حروفه ومعانيه . وني ذلك الرد على أهل التفويض الذين يزعمون أن كشيراً من الآآيات وخاصة المتعلقة بأسماء الله وصفاته 
لا يعلم معناها وما تدل عليه إلا الله َك : والرد عليهم من جهة أنه لو كان هذا صحيحا فإنه يعني أن الببي يخ كان 
جاهلاً بمعابي القرآن أو أنه كان عاملاً بها ولكنه كتمها عن أصحابه , وهذا باطل بلا شك . 

ومن هنا نعلم أن كل من ادعى أن القرآن لم يفهمه الصحابة فهماً كاملاً ققد ضل وانحرف , وكذلك من ادعى أنه يمكننا أن 
نفهم القرآن أفضل من فهم الصحابة فقد ضل وانحرف , وكذلك من أتى بتفسير للقرآن يناقض ما قاله الصحابة فققد 
ضل وانحرف » فلا يمكن لأحد أن يأنَ ببيان أفضل منهم أبداً , وهذا المنهج لا بد منه حتى نضع حدوداً لعقوانا 
واجتهاداتنا في فهم القرآن حتى لا نزيغ وتحرف عن الهدي القويم ني التعامل مع القرآن الكريم . 

فهذه القاعدة التي بدأ بما المؤلف رحمه الله القواعد ينبني عليها أمور كثيرة » منها : أن ما فسره الصحابي من القرآن هو ثئما 
استفاده من الرسول يك » فأصبح لتفسيره قيمة ليست لغيره . ومنها : أن يجعل تفسير الصحابي ضابطاً للاجسهاد في 
التفسير فكل تفسير يخالف مخالفة تضاد ما ذكره الصحابة يكون مردوداً باطلاً ؛ وهو من أنواع التفسير بالرأي المذموم . 
وسيأي إن شاء الله تعالى شروط قبول التفسير بالرأي والاجتهاد في أواخر الرسالة . 

قال البغوي في تفسيره ٠١ /  (‏ ) : أراد بالذكر الوحي ‏ وكان النبي يِل مبيناً للوحي , وبيان الكتاب يطلب من السنة . 
اه . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ( / 58 ) : وقوله فإ لتبين 6 يحعمل أن يريد : لتبين بسردك نص القرآن ما 
نزل . ويحتمل أن يريد : لتبين بعفسيرك المجمل وشرحك ما أشكل هما نزل » فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة 
» وهذا قول مجاهد . اه . وانظر تفسير الطبري 7 / 589 ) وابن كثير ( ” / 81/1 ) والاتجاهات المنحرفة في تفسير 
القرآن الكريم محمد حسين الذهبي ( .)١75-19١‏ 

ولرفع بعض الإشكالات في هذا » نقول : إن بيان النبي يَيِخِ للقرآن ليس بطريق واحدة وإنما من طرق متعددة , فمنها : البيان 
المباشر وهو تفسيره وتوضيحه لبعض معانيه ‏ مثل تفسيره للكوثر بأنه فر في الجنة أعطاه الله إياه » وتفسيره للظلم في قوله 
تعالى ل( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظلم 4 أنه الشرك , واستدل بقول لقمان 9 إن الشرك لظلم عظيم # وتفسيره 
للخيط الأبيض والأسود ني آيات الصيام » ومثل ذلك . 
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وقد قال أبو عبد الرخين السلير ”2 + حخدثا الذين 'كانوا يمركوئنا القرآن » كعثمان بن عفان , 
وعبد الله بن مسعود ؛ وغيرهما ؛ أنهم كانوا إذا تعلّموا من البيّ يع عشرٌ آيات لم يُجاوزوها حى 
نوا خاها من العلم وَالعَمَلِ » قالوا : فَعلْسًا القرآن والغلم والعمل جميع؟ . 

وكات جود ساو عد لمرو 

وقال أنمرة + كان اليكل إذاقرا النقرة وآل عمران جَد0" في أعينا» . وأقامَ ابن عمرَ على 
حفظ البقرة عدةٌ سنن » قبل + مان سنين ؛ ذكرَةُ ماللك0© , 


ومنها : بيانه للمعنى بعمله , كما بين المقصود من إقامة الصلاة ومناسك الحج وكثير من أحكام القرآن والمراد بيه يمذه 
الطريقة وهي أكثر من الطريقة الأولى . ومن ذلك ما كان يتخلق به من الأخلاق في معاملته لأصحابه . 

ومنها : إقراره لأصحابه على ما فهموه منه بحسب لغة العرب التي نزل يما والتي يعرفوها حق المعرفة . 

والآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أول دليل يذكره ليدلل على الأصل المذكور . 

)١(‏ هو الإمام العلم , مقرئ الكوفة , عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي , من أولاد الصحابة , مولده في حياة النبي يلك 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 4 //ا5”؟ - ١ل0؟).ء‏ وتاريخ بغداد (؟ / ."4 ). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ( ١‏ / 50 ) وابن سعد في الطبقات ( 5 / ١77‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف 1١17/50‏ ) 
حديث رقم 1113550 ) . والسمرقندي في تفسيره ( ١‏ / 7 ) وهو صحيح بمتابعاته . وفي الباب عن ابن مسعود #5 
عند الطبري في تفسيره ( ٠8 / ١8‏ ) قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 
يمن . وإسناده حسن . 

(*) المراد بالحفظ هنا : الحفظ مع العلم والعمل كما بين السلمي رحمه الله . وحفظ الألفاظ وحدها حجة على العيدء 
والعبرة بالعمل لا بمجرد الحفظ , والله وق لم ييرل الكتاب لتحفظ حروفه فقط وإنا ليفهم ويعمل به . ولما فهم الصحابة 
ذلك كان هديهم في التعامل مع القرآن ما ذكر أبو عبد الرحمن رحمه الله من فهم مراد الله تعالى وما تتضمنه آياته من 
العلم ثم العمل والالتزام ؛هذا العلم . وفي ذلك دلالة واضحة على أفهم فهموا القرآن وأخذوا بيانه من البي يك واجتهدوا 
في سبيل تحصيل ذلك . 

وهذا المنقول عن الصحابة هو الدليل الثابئ على الأصل المذكور . 

(4) أي : عظم وشرّف وأصبح له شأن ومكانة . واد : العظمة والحظ والجاه كما في الحديث الصحيح « ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد » 2 أي ليع حاحب المظمة واجاة راخط ذلك سله يوم القياقة . ومنه قول الله تعالى حكاية عن الجن : 
([ وأنه تعالى جد ربنا 6 أي : تعالت عظمةٌ ربّنا سبحانه وتعالى . وف بعض الدسخ ( جل ) في أعيننا , بمعنى : صار جليلاً 
معظما , وهذا وإن كان صحيحا في معناه إلا أنني لم أجده في الرواية عن أنس يهذا اللفظ , والله أعلم . 

ولا ريب أن تعظيم الصحابة لمن حفظ هذه السور ليس مجرد حفظ ألفاظها فهو من أسهل ما يمكن خاصة عليهم , وإئما عظم 
في أعينهم من حفظها لأن طريقتهم في الحفظ كانت طريقة العلم والعمل , فمن حفظ البقرة وآل عمران وعلم ما فيهما 
من المعاني العظيمة وعمل بذلك لا ريب أنه سيكون معظماً وله شأن . وهذا تابع للدليل الثاا . 

(5) قطعة من حديث طويل في الرجل الذي كان يكتب للني وَل ثم ارتد ؛ رواه أحمد في المسند , وابن أبي شيبة في مسنده . 
وأصل الحديث رواه البخاري ( 511" ) ومسلم ( 778١‏ ) وأحمد , وابن حبان , والطحاوي في مش كل الآثار, 
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وذلك أن اله مسال قال : ١‏ كتنب أَنرَلسَه اليك مبرك لِيَدَبر وأ ايج 04" وقال : 


( كو كر ون الشون "اوقا :ل أكلخ يكزا الكول مي رق" اكلم يسدرن 


وكذلك قال تعالى : « إِنَّآ أَنْرَِسَهُ قرّءَانمًا عَرَبِيًا نُعَلَّكُمّ تَعْقَكُونَ 4" ؛ وعقل 
الكلام مُتَضَمنٌ لقَؤْمه” . 


والبيهقي في إثبات عذاب القبر . وليس في الصحيحين هذه الجملة . وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تخريج 
الكشاف للزيلعي . 

. بلاغاً‎ 36٠6 /1 )11١ ( رواه مالك في الموطأ » حديث رقم‎ )١( 

(5) سورة ص ء آية 1759 ). 

(9) وصف القرآن بأنه مبارك , أي : كثير الخبر قد اجتمعت فيه الخيرات واستقرت وعظمت وكثرت .. وبركة القرآن 
تكون بتلاوته وفهمه وما يحصل منه من معرفة بالله وََنَ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمه وشرعه وأمره وفيه .. 
وما يحصل به من العزة والقوة والنصرة والخير لأهل الأرض وللمتمسكين يمذا القرآن خاصة . وتمام الآية فيها تزكية وثناء 
من الله لمن تذكر بالقرآن واتعظ به أنه من أولي الألباب , أي : أصحاب العقول . جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

(4) سورة النساء , آية ( 8١‏ ) . وفيها الحث على تدبر القرآن وفهم مراده , لأن الله تعالى ذم من لا يتدبرون وأخبر أن 
على قلويمم أقفالاً وليس قفلاً واحدا , وهذه الأقفال هي التي منعت تدبرهم , أعاذنا الله من ذلك . 

() سورة المؤمون , آية 58 ) . 

(5) ذُبْر الشيء : آخره . وتدبر الكلام : الوصول إلى النهاية والغاية المرادة منه , وتدبر الأمر : نظر في عاقبته وما تكسون 
فايته . فتدبر القرآن : النظر والتفكر فيه للوصول إلى المعنى المقصود منه لتحقيق الغاية وهي العمل . فلا بد من حفظ 
وعلم وعمل لأنه بدون العمل لا يكون هناك حقيقة التدبر . قال الميدائئ : التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخسر 
دلالات الكلم ومراميه البعيدة . 

(1) انظر في معنى التدبر لغة وشرعا وأهم الوسائل في تدبر القرآن رسالة ( كيف نتدبر القرآن ؟) لشيخنا فواز أحمد زمرلي 
حفظه الله 

وهذه الآيات تضمنت الدليل الغالث على الأصل المذكور , فمن غير الممكن أن يسمع الصحابة هذه الآيات وما فيها مسن 
الأمر بتدبر القرآن وبيان فضل ذلك والتحذير من ضده ثم لا يتدبرون القرآن . وإذا كان تدبر القرآن لا يمكن إلا بفهم 
معانيه دل هذا على أنهم فهموا معان القرآن , وهذا الفهم لا ريب أنه من نبي الله ولك . 

(8) سورة يوسف » آية (" ) . 

(9) أصل العقل : ربط الشيء وإحكامه , من عقل الدابة إذا ربطها . وعقل الشيء : فهمه وربطه في الذهن . وإذا كان الله 
قد أنزل القرآن ليعقل , وعقله لا يمكن أن يكون بدون فهمه , فلا ريب أن أولى من يعقله من كانوا بين يدي رسول الله 
لد وهو يبين لهم معانيه والمراد منه » وهم أصحابه رضوان الله عليهم . وهذا هو الدليل الرابع على الأصل المذكور . 

١ 


2 3 5 2000 2 مد ان . 50 
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصودٌ منه فهم معانيه دون بحرّد ألفاظه”'" » فالقرآن أولى بذلك”) 


وأيضا , فالعادة تمنَعُ أن يقرأ قوم كتابا في فر من العلم ؛ كالطب والحمساب » ولا 


م هاه 03 


يَسْتَشْر حوة”" ؛ فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصْمتُهم » وبه نجائهم وسعادتهم » وقيامُ دينهم 


ودنياهم ؟]] 

وهذا كان التّرَاعٌ بينَ الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جد» » وهو وإن كان ف التَابعينَ أكثرَ 
منه قْ الصحابة ؛ فهو قليل بالنٌسبّة إلى ما بعدّهه* . 

وكلّما كان العصرٌ أشرف كان الاجتماعٌ والائتلاف والعلمُ والبيان فيه أكثر"" . 

ومن التابعينَ من تلقى جميعٌ النفسير عن الصحابّة » كما قال بحاهدٌ : عضت المصحف على 

ابن عباس أؤفنه عكنة كر يقوس واسالة عدي . 

. وإلالم يحصل المقصود منه ولا الاستفادة منه‎ )١( 

(؟) وهذا هو الدليل الخامس على الأصل المذكور , أن المقصود من أي كلام أن يفهم وإلا أصبح التكلم به عبثاً لا فائدة منه 
؛ فكلام الله سبحانه أولى بذلك من كل كلام . 

(*) أي : يطلبون شرحه ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لصار لعباً وعبئاً . وإذا كان الصحابة قد قرأوا القرآن على رسول الله يك فلا 
بد أهم سألوه عن كل مالم يفهموه حتى يفهموا المراد منه . وهذا هو الدليل السادس على الأصل المذكور . ولا يقال : 
إن القرآن يختلف عن ذلك لكون الإنسان يئاب على مجرد تلاوته » فنقول : الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن أن يتدبره 
الناس ويعملوا به ويتعبدوا الله على أساسه كما في الآيات السابقة » وأما تجرد تلاوته وإن كان فيه الأجر والثواب ولكنه 
غير المقصود من إنزاله . فتنبه . 

(4) وهذا هو الدليل السابع على الأصل المذكور , وهو قلة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير , بل لا يكاد ذلك 
موجوداً عندهم إلا في أمور يسيرة هي من باب النسخ أو من باب اختلاف الأوجه ؛ وذلك لأنهم أخذوا الألفاظ والمعا 
من البي و » ولم يكونوا يتحركون إلا على ذلك , ولأن القرآن نزل بلغتهم ولسافم , ولقلة الأهواء فسيهم , ولعدم 
وجود التكلف بينهم , ولصفاء أذهانم وخلوها من العلوم التي تؤدي إلى ضعف تدبر القرآن , ولأنهم لم يكونوا محتاجين 
لأكثر علوم من جاء بعدهم من علوم الآلة لفهم هذا الوحي ..وغير ذلك . فما داموا متفقين علسى تفسبره تسبين أن 
مصدرهم في هذا التفسير واحد وهو رسول الله يخ فنبت أنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لهم جميع القرآن » 
والله أعلم . 

(5) كان الاختلاف في التابعين أكثر منه في الصحابة بسبب كثرة الفتوحات واختلاط الألسن وبدء انتشار العجمة والبعد 
عن النبوة قليلاً وانتشار الأهواء والفتن .. 

(1) وقد ثبت عن الني كلِكِ أنه قال : « ما من زمان إلا والذي بعده شر منه » . 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( 58/١‏ ) وأبو نعيم في الملية ( 780-1717/4/8 ) والقاسم بن سلام في فضائل القسرآن ص 
وابن أبي شيبة في المصنف حديث رقم ( 03741 ) ١64/5‏ وأحمد في الفضائل ( 185 ) وإسناده حسن 
بمجموع طرقه . وعند أبي نعيم ( 78١/7‏ ) : ثلاثين عرضة . 

١ 


ولهذا قال النؤريٌ : إذا جاءك التفسيرٌ عن مجحاهد فحسيّك يه(" , 

ا ده الشافعيّ والبخاري وغيرهما من أهل العلم . وكذلك الإمامٌ أحمد 
وغيره ممن صنّفَ ف التفسير يكرّرٌ الطرق عن محاهد أكثرٌ من غيره . 

والمقصودٌ أن التابعين ع افصو عق المتحابة + كنا يلما عنهم علم السنّة ؛ وإن ثائلءاهد 
تَكلْمونَ في بعض ذلك بالاستئباط والاستدلال » كما يتكُلُمونٌ في بعض اين بالاستنباط 


والاستدلال9) : 


» وقال أيضا : خذوا التفسير عن أربعة : مجاهد » وسعيد بن جبير  وعكرمة‎ . ) 58/١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والضحاك . وقال خصيف : كان مجاهد أعلمهم بالتفسير . وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد . وانظر سير أعلام‎ 
) البلاء ( 1/4 ه4‎ 

(؟) أما الصحابة فكان مصدر الاستنباط عندهم , وهو النبي ينيك . وزيادة التابعين في ذلك أمر لا بد منه لحدوث أمور جديدة 
لا نص فيها في الكتاب والسنة فلا بد من الاستنباط حت تُرَلَ على الكتاب والسنة . 

واختصاراً لفوائد معرفة الأصل الأول وما يترتب عليه » نقول : من خلال معرفة هذا الأصل وفهمه يترتب ما يلي : 

ب معرفة أن تفسير القرآن ليس فقط مجرد تفسير اللفظ , بل السنة كلها بيان لمعناه من وجوه كثيرة . 

الاهتمام بالآثار الواردة عن الصحابة في تفسبر القرآن , فإنه يغلب على الظن أن هذا التفسير له حكم الرفع إلى البي َل 
ثما يعطيه أثمية عظيمة . 

أهمية تفسير التابعين وخاصة الكبار منهم الذين تلقوا التفسير عن الصحابة . 

كل تفسير لآية خالف مخالفة تضاد ما جاء عن الصحابة فهو تفسير مردود . وأما إذا لم يخالف المأثور وكان فيه توسيع لمعنى 
الآية وموافقا للغة العرب ولمقصود القرآن والشريعة ويندرج تحت أصول صحيحة فهو ثما يقبل من دون جزم أنه مراد الله 
من الآية إلا بدليل واضح , والله أعلم . 

١ 


ل 
في اختلائم السلم وي التفسير وأنه احتلاتم تنوم 

الخلاف بين السّلف في التفسير قلي وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 
التفسير””". وغالب ما يْصِم عنهم من الخلاف يرجعٌ إلى اختلاف تَترُعٍ لا اخستلاف نضا" , 
وذلكَ صنفان : 

اعفد اك انز ا ولعو عو نع لامي قير اكز رساود ما مد زا 
المسَمى غير المعين الآخر » مع انحا اد المسمّى” » بمتزلة الأسماء المتكافقة الي بِينَ المترادقة والمتبايئة0”» 2 
كما قيل في اسم السيف ا وذلك مثل أسماء الله الحسين » وأسماء رسول الله يل ؛ 
وأسماء القرآن ؛ فإنَ أسماء الله كلها دل على مسمّىْ واحد””* , فليسَ دعاؤه باسم من أسمائه الحسق 


مضادا لدعائه باسم آخر » بل الأمرٌ كما قال 000 الله أو اذعو البَحَمنَ أيَامًا 
0 تدغرا قله الأسناء الشيين 4 3وكل سين مائه يدل على الذات المسمّاة لي 


)١(‏ فيه إثبات وجود الخلاف بينهم في ذلك ولكنه قليل » وذلك لأن تفسير القرآن معناه : تبيين ألفاظه والمراد به » وهذا 
شيء يقل فيه الخلاف , أما الأحكام فكشر منها مبني على الاجتهاد والنظر والقياس فيكثر فيه الخلاف . 

(؟) لا بد من معرفة أن الاختلاف في نصوص الشرع منفي تماماً فلا تعارض ولا تناقض فيها بوجه من الوجوه , وما يقع من 
الاختلاف والتعارض في بعض النصوص إنما هو بحسب فهم الناس واجتهاد المجتهدين ونقصهم في ذلك لا بحسب النصوص 
؛ وما ورد فيه أكثر من نص فليس من باب الاختلاف وإئما هو من باب تنوع الأدلة وتيسير الأحكام . 

(*) اختلاف التضاد لا يمكن يمكن الجمع فيه بين ن القولين ن أو الأقوال , أما اختلاف التنوع فهو اتفاق في الجبس واختلاف في النوع 
فيمكن الجمع فيه بين الأقوال وتكون كلها صحيحة . ومثاله لو وصف أربعة مزلاً من جهاته فأتى كل واحد بوصف 
مغاير للآخر فليس هذا من باب خلاف التضاد وإنما هو خلاف تنوع لأن كل واحد وصف تكلم عن المقصود من جهة 
غير جهة صاحبه , وكذلك القرآن حمال أوجه , فقد يتكلم المفسر في الآية من جهة غير جهة الآخر فين اخستلاف في 
الظاهر » وهو اختلاف التنوع . ولا بد من جمع الأقوال كلها لمعرفة المعنى الأقرب للكمال في الآية دون الاكتفاء بقول 
واحد . 

(4) أي : اتفقوا على المراد والمقصود مع الاختلاف في التعبير . فعبروا عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ . 

(ه) الأسماء المترادفة : هي الدالة على معنى واحد . والأسماء المتباينة : هي الدالة على معنيين أو أكثر , فهذا الأسماء باعتبار 
دلالتها على على المسمى فهي مترادفة وباعتبار دلالتها على ما فيها من المعالي والصفات متباينة . 

(1) فلو عبر واحد عن السيف بأنه الصارم وقال الآخر هو المهند وقال ثالث هو الحسام وهكذا , فليس هذا من اخعتلاف 
التضاد لأنهم جميعا اتفقوا على المراد وهو السيف وإن اختلفت الألفاظ والأسماء . 

(1) أسماء الله تعالى كثيرة » وهي باعتبار دلالتها على ذات الله مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة , وباعتبار أن كل واحد 
منها له معنى خاص ويدل على صفة خاصة هي مباينة . 

(8) سورة الإسراءء آية ( .)١١١‏ 
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الصفة ال تضمّها الاسم" ؛ كالعليم يدل على الذات والعلم » والقدير يدل على الذات والقدرة , 
والرحيم يدل على الذات والرحمة””) 

ومن أنكرَ دلالة أسمائه على صفاته ممّنْ يدّعي الظاهرَ » فقوله من جنْس قول غلاة الباطنيّة 
القرامطة؟ الذينَ يقولون “لا يقال هو سي ولا لين مرا + ل تناع الوم انان أرديك 
القرامطة الباطنيّة لا ينكرون اسما هو عَلّمٌ محضٌ كالمضْمّرات » وإنما يُُكرون ما في أسمائه الحسى من 
57 الإثبات قم اقم عن التصرده كان كا بغرا الغلرّ في الظاهر موافقاً لغلاة الباطنّة في 
ذلك » وليس هذا موضعٌ بسط ذلك”” . 

وإإما المقصودٌ أن كلّ اسم من أسمائه يدل على ذاته » وعلى ما في الاسم من صفاته » ويدل - 
أيضاً - على الصّفَة الي في الاسم الآخر بطريق اللزوم 29 

وكذلك أسماء البيّ يك مثل : محمد » والماحي » والحاشر » والعاقب”" . 


. أي : على ذات الله سبحانه وتعالى لأها أسماء له جل وعلا‎ )١( 

(؟) فكل اسم يدل على صفة من صفات الله سبحانه : فليست صفة الرحمة هي نفسها صفة العلم : وإن كان اسم السرحمن 
واسم العليم يدلان على ذات الله سبحانه . 

(*) في مسألة الاسم والمسمى يراجع بدائع الفوائد لابن القيم . 

(4) القرامطة : هم أتباع حمدان القرمطي , وكان رجلاً متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية » ودعوه إلى معتقدهم فقبل 
الدعوة , ثم صار يدعو الناس إليها . انظر مقالات الإسلاميين ( 18/١‏ ) واعتقادات فرق المسلمين ص ١١8‏ . 

(0) انقسم الناس في أسماء الله تعالى أقساماً : 

١ل‏ منهم من جعلها أعلاماً محضة لا تدل على معان وأوصاف . 

؟ل ومنهم من جعلها أعلاماً وأوصافاً . ّ 1 

"ل ومنهم من قال : لا نقول حي ولا ليس بحي .. قالوا : لأن الحياة والموت لا يصح إطلاقهما إلا على من هو قابل لذلك ‏ 
ولذلك لا يوصف بذلك الجدار . والرد عليهم بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل هي مضادة للدليل . فقد وصف الله 
الأصنام بأفا أموات ووصف نفسه سبحانه بأنه حي لا يموت .. قلنا : ولو سلمنا معكم بذلك فماذا تقولون في صفة 
الوجود ؟ وأنتم بنفي الصفات هذه شبهتموه بالجمادات وفي صفة الوجود شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات 

5 ومنهم من قال : نثبت الاسم ولا نثبت له معن كالمعتزلة . 

(5) وهذه قاعدة واضحة في أسماء الله تعالى » مثالا : الخالق دل على الذات وعلى صفة الخلق وعلى صفات العلم والقدرة 
والحياة .. كما دل على ذلك قوله تعالى : 8 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً © فتأمله . 

(/1) عن جبير بن مطعم » عن النبي ول ارخ انا م ورا لجرا الاح اليا عات بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه , وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي » . وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً 
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وكذلك أنهاء القركن20 ع مثل + القرآن » والفرقان + والحدئ + والشفاء + والبيان + والكتاب:» 
وأعقال ذل 
فإن كان مقصودٌ السائل تَعيينَ المسمى عبّنا عنه بأيّ اسم كان إذا عرف مسمّى هذا الاسم . 
ا ناكسو لجو و يش از ونا 
وقد يكون الاسم علما » وقد يكون صفة ؛ كمن يسأل عن قوله : « ومَنْ أعرض عن ذكرى »# 
ما 3 تفال 43 هو لقان عاذ اوهو نا أ لمع الكت هات «الذ كر م عدر وميد 
الحيسات الوالقدل ا اجبوتار زو للمورر يتنا وبر اتيز اذ نيالياكس ار 
خم 
به » مثل قول العبد : سبحان الله » والحمد لله » ولا إِلَهَ إلا الله » والله أكير . 
وإذا قبل بالمعيى الأول » كان ما يذكرّه هو » وهو كلامّه . وهذا هو المرادٌُ في قوله : 2 وَمَنّ 


عرض عَن ذكرى 4” لأنه قال قبل ذلك : ١‏ فَامًا ياد َيَنْكم متى مُدَى فُمَن انبَّمٌ هُدَاى 


فَلَايَضْلُ و9 جر رده راتحي لحر رونا يرولاك رو كال روا 


ا 
ودوك 2 


حشرتنى ع ولو كن قو كة رك كنك زرك تن 0 


رواه البخاري , ومسلم , والترمذي في السنن وفي الشمائل » وأحمد في المسند , وعبد الرزاق في المصنف , والحميدي في 
مسنده , والآجري في الشريعة » وابن سعد في الطبقات , وابن حبان في صحيحه , والدارمي في السنن , وأبو نعيم في 
الدلائل اليا ار واساوي ا و ل 

)١(‏ أسماء القرآن تنة تنقسم إلى قسمين : أسماء توقيفية » وهي التي جاءت في الوحي وذكرها لنا رسول الله يي . وأسماء اجتهادية 
وهي التي وردت عن الصحابة ومن بعدهم في تسمية بعض السور . ومعرفة هذه الأسماء له أثمية كبيرة في فهم سور 
وآيات القرآن الكريم كما هو موضح في باب علوم القرآن . 

(7) والمقصود أن مثل أسماء الله تعالى وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن وغير ذلك , وإن كانت متباينة مختلفة 
من حيث أن كل اسم منها يدل على معنى خاص فيه , ولكنها مترادفة متفقة من حيث دلالتها على الذات المقصودة . 

(”) سورة طهء آية ( 1514). 

(4) فيكون المعنى : من أعرض عما ذكره الله » وهو كلامه وكتابه . 

(©) فيكون المعنى : من أعرض عن ذكره لله » وهو قول العبد : سبحان الله والحمد لله .. وما يشبه هذا . 

(5) وإما عبر في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدى تذكيرا للإنسان وتخويفاً وإنذاراً له . 

/) سورة طه, آية ( ١71"‏ ). 

(8) سورة طهء الآية ( ه15 5-41؟١).‏ 


و كلامي » أو هداي » أو نحو ذلك ؛ فإِن المسمّى واحث” . 

وإن كان مقصودٌ السائل معرفة ما ف الاسم من الصّفّة المحتّصّة به ؛ فلا بد من قَدْر زائد على 
نين المسمى » مثل أن ل عير الشدوي لد قرو كروما اندر لك مراةة 
نامعن كوه تدوينا خاكا عزنا رتفي للف 

اذك رهن طق افالركلفة كفر اننا يد رون ع اتلك عار فذل كان لسسع وإ كان انها مق 
الصّمة ما ليس ق لبت الآغتر + كردن تقول :أيه هو اللاعر والماخي والعاقبُ » والقَدوسُ هو 
الغفورٌ والرَّحِيمْ » أي : إن المسمى واحدٌ لا أن هذه الصّفة هي هذه الضّفة"؟ . 

نعلرة العداني الوق تعناة كجابرعه حش انان 

مثال ذلك : تفسررهُم للصراط المستّقيمٍ » فقالَ بعضهم : هو القرآنُ » أي : اتَاعُه ؛ لقول النبي 
ني حديث علي الذي رواه النَرْميُ » ورواهُ أبو ُعَيْم من طرق متَعَدّدَة : « هو حبلٌ الله لمت » 
والذّك” الحكيم » وهو الصراط المستقيم »27 . وقال بعضهم : هو الإسلامٌ » لقوله يله في حديث 


ملم له 


5 1 و ا ا ا 5 4 : 7 7 
النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره”' : « ضَرَب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جَتَبنَى 


والمفضؤة أن يعرف أن الذكر حو كلائه المول » أو هو :دك العبد .له 4 فنبوء حل +ذكري كاي 


اليه 


)١(‏ وهو من أنواع اختلاف التنوع لأنه لا تعارض بين المعنى الأول والثان ‏ بل هو متمم ولازم له » فمن تذكر بالوحي الذي 
أنزله الله لا بد أن يذكر الله بلسانه وقلبه » ومن ذكر الله بقلبه ولسانه لا بد أن يتذكر بالقرآن . 1 

(؟) سورة الحشرء آية ( 37 ) . 

(؟) إذا كان السؤال : من القدوس السلام ؟ فالجواب : هو الله . وإن كان السؤال : ما القدوس ؟ فهنا يختلف الجواب » 
لأن السؤال جاء بما يدل على أنه أراد المعنى الخاص للاسم فلا بد أن يقال : القدوس هو المطهّر المتره عن جميع العيسوب 
والنقائص المطْهرُ لغيره » والسلام هو السالم من العيوب والنقائص المسلم لغيره منها. وبمكن أن يكون هناك جواب آخر 
على من ؟ بأن تقول : عالم الغيب والشهادة , أو الأحد الصمد .. فيكون قد أتى باسم يدل على الذات وإن تضمن صفة 
ثانية . 

مع التنبيه على أن ( ما ) يستفهم يما عن الصفات . وأما ( من ) فيستفهم يما عن الذات . 

(4) فهذه ثلاثة أنواع في تفسير الألفاظ : 

الأول : أن يفسر اللفظة بالمراد يما والمقصود يما من الذات . والثاي : أن يفسر الكلمة من حيث معناها الخاص بغض النظر 

عن المراد » والثالث : أن يفسر الكلمة بمعنى آخر يدل عليها . 

(6) سبق تخريجه . 

(5) رواة الترمذي والنسائي في سننهما , وأحمد في المسند , وابن أبي عاصم في السنة , والحاكم في المستدرك » وأبو الشيخ 
في الأمثال , والرامهرمزي في الأمثال » وابن أبي حاتم والطبري في تفسيريهما , والطبراني في مسند الشاميين , من طرق 
عن النواس به . وهو حسن بمجموع طرقه . 
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الصراط سوران ٠‏ وف السُورَينِ أبوابٌ مفتّحَة » وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاة » وداع يدعو من فوق 
و 50 الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلامُ » والسوران حدود 
الله ؛ والأبواب تكح حارم لله » والداعي على رأس الصراط كتابُ لله » والداعي فوقً المسراط 
واعظ الله في قلب كل مؤمن 206" . 

فهذان القولان متّفقان ؛ لأن دينَ الإسلام هو انبِاعٌ القرآن » ولكن كل منهما تب على وصف 

غير الوَضف الْآرٍ » كما أن لفظ ( صراط ) يُشْعرُ بوصف ثالث . 

وكذلك من قال اول والجماعة » وقول من قال : هو طريق العبوديّة » وقول من قال : 
هو طاعة الله ورسوله يك » وأمئال ذلك . 

فهؤلاء كلهم أشاروا إل أذات بو تيده لكن رصقا كل منهم بصفّة من صفاتها . 

الصنف الثافى”) 230:07 كر مه ع الام الله بعش ابر , جتن عزو لقتال الي 
المستمع على التَوْعٍ » لا على سبيل الحد المطابق للمخدود ف عمومه وخصوصه”" . 

مثل سائل أعجَمِيّ سأل عن مسمَى لفظ ( ابر ) فأرِي رغيفاً وقيلٌ له : هذا ء فالإشارةٌ إلى 
نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وَحْدَه . 

مثال ذلك : ما تقل في قوله : « فم ورا لكب آلّذينَ أمنطفيْمَا مِنْ عبَادِنا فَجَكُدْ 
ظالمٌ لَنَفُسِه وَمِنْهُم مُقَمَصِد وَمِنْهُمَ سَابِق بالخَيرّت 7004 , فمعلوم أن الظالم لنشسه 
يتناوّل المضْيّح للواحبات والْْمهِكَ للمحرّمات”" وَالمَتَصدَ يتنارّل فاعل الواجبات وتارلك رمات » 


)١(‏ فرق بين معنى الصراط وبين المراد به . فمعنى الصراط : الطريق الواسع المستقيم الموصل إلى المقصود .. وأما المراد به 
فهو ما نصبه الله طريقاً موصلاً إليه » وجميع ما ذكر هو من هذا الجنس . 

(1) أي : الصنف الثاني مما يرجع إليه اختلافهم في التفسير ومما يؤدي إلى هذا الاختلاف في الظاهر لا في الحقيقة . 

(") يعني : أن يكون للمعنى للمعنى أكثر من فرد من الأفراد التي تندرج تحت عمومه , فيذكر كل واحد منهم فرداً من الأفراد يدل 
به على المعنى المراد من باب التمثيل لا الحصر . 

(4) لو قلت في تعريف الخبز : قرص يصنع من البر بعد طحنه وعجنه بالماء ثم يجعل على النار فيؤكل لن يفهم السائل شيئاً » 
وأما لو أربته رغيفاً لعلم المقصود بالخيز, ؛ ولا يمكن أن يفهم أنه لا يوجد خبز إلا هذا الرغيف وإنما يفهم أن هذا من باب 
التمثيل . 

(©) سورة فاطر ‏ آية ( 77 ) 

(5) الكتاب مفعول به أول ‏ والذين اصطفينا مفعرل ثان . والذين اصطفى الله هم هذه الأمة لأن آخر الكتب نزولاً هو هذا 
القرآن وهو الذي أورثه الله تعالى هذه الأمة التي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة . 

(/) فلو قال قائل : الظالم لنفسه هو الذي يز , وقال آخر : هو الذي يشرب الخمر » وقال ثالث : هو المضسيع لمصسلاة 
الجماعة .. لم يكن هذا من باب اختلاف التضاد وما هو من باب التنوع والتمثيل للمراد كما هو واضح . 


والسابق يدل فيه من سبَقَ فتمرٌب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتّصدون هم أصحابُ اليمين » 
والسايقون الساتقون اوقلت المفر يوك 

م إن كلاً منهم يذكرٌ هذا ف نوع من أنواع الطاعات ؛ كقول القائل : السابّ الذي يصلي في 
وَل الوقت » والمقتصدُ الذي يصلي في أثنائه » والظالمٌ لنفسه الذي يوْحَرٌ العصرّ إلى الاصفرار 

أو يقولٌ : السابقّ والمقتصدٌ والظالمٌ قد ذَكْرّهم في آخر سورّة البقرّة ؛ فإنه ذكر الحسنّ 
بالصّدقة » والظالمَ بأكل الربا » والعادل بالبيع . والناسُ في الأموال : إما محسنٌ » وإما عادل » وإما 
ظام ؛ فالسابق : : امحسن بأداء المستحَبّات مع الواحبات » والظالم : آكل الربا أو مانعٌ الزركاة ع 
والمقتصد #الذيئ يودي الركاة الفزروهنة وله يأك الريا . وأمثال هذه الأقاويل . 

لا ل را الس سر و وميه 
عن تظيره ."فزت التعريق بالمتال قد ريل كدر مرخ التعريف نا 0 

والعقل السليمٌ يفطن للنّوع كما يتفطُنُ إذا أشير له إلى رغيف فقيل له : هذا هو الخبرٌ . 

ل ا ادا 
شخصاً » كأسباب الترول المذكورة ف المسير”". كقولهم كن أيه الظهار لت في امرأة أوس بن 
الصّامت” ان آيةَ اللعان نزلت في عُوَيْمِ العجلاي 0 هلال بن مي" , وَإن آية الكلالة نزت 


)١(‏ التعريف عند العلماء : هو الحد الجامع لجميع أفراد المعرّف فلا يخرج منها شيء ء المانع من دخول غيرها فيه » ولذلك 
يقولون : شرط التعريف أن يكون جامعاً مانعاً » وكثيراً ما يترك العلماء التعريف هذه الطريقة ويغر فون السراة تطريفيتة 
ضرب المثال أو ببعض ما يلزم منه لأنه أقرب للفهم . فلو قال قائل : ما هو البعير ؟ فقلت : هو حيوان كبير له ذنب 
قصير ... لما فهم المقصود إلا بصعوبة شديدة , بخلاف ما لو أريته بعيرأأ وقلت : هذا هو فإنه يفهم المراد مباشرة . ولهذا 
ذهب كثير من الفقهاء إلى التعريف بالحكم لا بالحد , كما يقولون : الواجب هو ما يئاب فاعله ويأتم تاركه وهذا تعريف 
ببيان أثره وما يترتب عليه » ولم يقولوا : الذي أمر به الشارع على وجه الإلزام . وهكذا .. وللشيخ رحمه الله بحث نفيس 
في هذا الموضوع في كتاب الرد على المنطقيين . 

وإذا علمت هذه القاعدة فننبه على أمر مهم : وهو أنه لا يجوز في هذا الباب الأخذ بقول من الأقوال الواردة عن السلف 
وإبطال الآخر , بل الواجب محاولة الجمع بين الأقوال والتأليف بينها بما يذهب التعارض الظاهر » فإذا لم يمكن الجمع فلك 
أن ترجح قولاً على آخر من دون إبطال للآخر فتقول هذا أرجح بدليل كذا من دون إبطال للقول الثاني لأنه قد يكون له 
وجه وأنت لا تعرفه . 

)١(‏ أسباب النزول : هي الحوادث أو الأسئلة التي تكون في عهد البي يلِهْ فيزل القرآن فيها . وتعبير السلف عن أسباب 
الترزل له صيغتان : ١‏ صيغة صريحة . ال صيغة غير صريحة . وسيأي بيان ذلك . 

(5) رواه البخاري معلقاً » وابن ماجه في سننه , وأحمد في المسند » وأبو يعلى في المسند , والبيهقي في الكبرى وفي الأسماء 

والصفات , والطبري في التفسير . 
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والنُضير”) ؛ وإن قوله : « وَمَن يُوَلَهِمَ يَوْمَبد دُبرَوُة 14" نرت في بدر"©ء وإن قوله :مر 
ل اذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ آلمَوْتٌ 4" نرْلَت في قضيّة تيم الدَاري وعدي بن بداء"© . 
وقول أي أيوب:: إن كول + ول تلقو بأَديكم الى العهلكه ينه ولج ادر 
الأنصار ... الحديث279" , 

ونظائرٌ هذا كثيرٌ مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى ٠‏ أو في قوم من المؤمنين . 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكمٌ الآية مخقَص بأولئك الأعيان دون غيرهم ؛ فإِنّ هذا لا 
يقوله مسلم » ولا عاقلٌ على الإطلاق9" . 

والناسٌ وإن تنازعوا ثي اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل يحص بسيّبه أم لا0" ؟ فلم يقل أحة 
من علماء المسلمين إن غعمومات الكتاب والكّة ميض بالشحض المعين ؛ وإكمًا غاية ماثقال :ف 


» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما , وأبو داود والنسائي في سننهما , وأحمد في مسنده , وعبد الرزاق في المصيف‎ )١( 
. والطحاوي ؛ وأبو يعلى , والواحدي في أسباب الزول , والطيالسي , والبيهقي وغيرهم من طرق عن ابن عباس‎ 
(؟) رواه البخاري . ومسلم » وأبو داود , والترمذي . والنسائي في السنن , وفي الكبرى , وابن ماجه , وأحمد , وأبو يعلى‎ 
. ؛ وابن الجارود , والحميدي , وابن خزية , وعبد بن ميد , والطيالسي » والبيهقي , والواحدي في أسباب الترول‎ 
قال الحافظ في الفعح 417/8" ) : وقيل : إنه وهم في ذلك , وأن الصواب : أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية‎ 

الأخيرة من النساء ..اه . 
(*) سورة المائدة , آية ( 48 ) . 
(5) رواه الطبري في تفسيره , والواحدي في أسباب ازول . وسنده ضعيف . 
(©) سورة الأنفال , آية ( ١5‏ ) . 
(5) انظر تفسير الطبري . 
90) سورة المائدة » آية ( 1١5‏ ) . 
(8) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطبري والواحدي والطبراني والدارقطني . 
(5) سورة البقرة » آية ( ١58‏ ) . 
)٠١(‏ رواه أبو داود » والترمذي , والنسائي في الكبرى , والطبري في التفسير , والطيالسي في مسنده , والطبران في الكبير 
؛ وابن حبان , والحاكم في المستدرك , والواحدي في أسباب اللزول , والبيهقي . 
)١١(‏ يقصد أن ما ورد عن السلف في أسباب التزول بما هو ليس من جنس الصيغ الصريحة يحتمل أن يراد به سبب التزول 
كما يجتمل أن يراد به الحكم المراد بالآية فيقع في ذلك نوع اختلاف وليس هو من باب اختلاف التضاد : فنبه . 
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تحص بنع ذلك التتّحص » فتعُم ما يشبهّه » ولا يكون العمومٌ فيها بحسب اللفظ”” . والآية الي هها 
عبد عسل إن كانت آمرا أو فيا فهى :مساولة لذلف القتحصن ولفزه مرخ كان فرلتهووإن كانسة 
أذ ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمَنْ كان يمزلته فيا : 

ا الل ا اا 
ولهذا كان أصحّ قولئ الفقهاء أنه إذا لم يُعْرَفْ ما نواه الحالف » رّحمٌ إلى سبب بمينه وما هِيّجَها 


وأثارها”"؟ . 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان ( 15/١‏ ) : اختلف أهل الأصول ؛ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟ والأصح 
عندنا : الأول , وقد نزلت آيات في أسباب , واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابما » كتزول آية الظهار في سلمة بن 
صخر . وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ,» وحد القذف في رماة عائشة , ثم تعدى إلى غيرهم . اه . 

(؟) هذا هو الصحيح ؛ أنا تعم ذلك الشخص وما يشبهه . أو أنها تعم نوع ذلك الشخص . ماله حديث النبي وَل : « ليبس 

من البر الصيام في السفر » فهو لفظ عام ولكن سببه خاص . وهو لما رأى البي ييخٍ ذلك الرجل مغمى عليه ويظلل بسبب 
أنه كان صائماً فقال ذلك » فإما أن يقال هو خاص بهذا الشخص فقط وهذا ما لم يقل به أحد , أو يقال : هو خاص بنوع 
ذلك الشخص .ء فيدخل فيه ذلك الشخص ومن كان في مثل حالته وهو الصحيح . وإما أن يقال هو لفظ عام فنأخحذ 
بعمومه ونقول : لا يجوز الصوم في السفر مطلقاً ولكل أحد في جميع الحالات . وقد صح ما يرد ذلك من صيام الصحابة 
وهم في السفر مع البي يك ولم يدكر عليهم . فالواجب إذا أن يعدى الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين 
فقط لا إلى العموم ولا أن يختص بذلك الشخص . 

والقاعدة في هذا : أن سياق الكلام والقرائن التي تحتف به يدلان على مراد المتكلم من كلامه كما نبه عليه ابن دقيق العيد في 
إحكام الأحكام وغيره : ومن فاته النظر في ذلك غلط في فهمه وحَمّل الكلام غير ما أراد به المتكلم » كمن مع حديث : 
« الخالة بمنزلة الأم » فترل الخالة مترلة الأم في الميراث بناء على ظاهر اللفظ , ولو نظر في سياق الحديث وسببه لعلم أن 
المراد به أنها بمزلة الأم في الحضانة » وهذه قاعدة مفيدة في مواضع لا تحصى تزيل كثيراً من الإشكالات . 

(") استطراد جميل منه ضمن ذكر الخلاف إلى ذكر فائدة مهمة في معرفة أسباب الترول . وقد ذكر العلماء لأسباب الترول 
فوائد : 

منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

ومنها : تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب . 

ومنها : أن اللفظ قد يكون عاماً » ويقوم الدليل على تخصيصه , فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته . 

ومنها : الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال . قال الواحدي في أسباب النزول ص 7 : لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف 
على قصتها وبيان نزوها . 

ومتها ‏ ذج توهم الخضرج. 

ومنها : معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيها . 

قال ابن دقيق العيد : بيان سبب الترول طريق قوي في فهم معان القرآن . وقال الواحدي : لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون 
الوقورف على قصة أو بيان نروها . 

انظر البرهان للزر كشي ؛ والإتقان للسيوطي , ومناهل العرفان للزرقابي . 
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07 : ( نت هذه الآيهُ في كذا ) يراد به تارة أنه سبب الول » ويرادُ به تارة أن هذا 
داخل ف الآية وإن لم يكن المي كما يقرا : عبن يمذه الآية كنا , 
1 ال سي ا سد 
ل كينا اول ر السببُ الذي أَنزلَت لأجله - أو يجري بجرى التّفسير منه الذي ليس سند سيد : 


)١(‏ النص والحكم الوارد في الكتاب أو السنة بسبب ذلك السبب . ققد يكون معنى النص وحكمه خفياً فلا يُعلم إلا بمعرفة 
السبب الذي جاء النص بسببه . فالعلم بسبب نزول الآية هو الطريق إلى العلم بالمسبب ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( لا 
تحسبن الذين يفرحون بما أتوا © قال مروان : لئن كان امرؤ فرح بما أو وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لتعذين أجتعون 
فقال ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب حين سأهم النبي يل عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بما سألهم عنه وامستحمدوا 
بذلك إليه . 

(7) يقصد أن الفقهاء قالوا : إذا لم يعرف قصد الحالف أو المطلق ونيته نرجع إلى السبب الذي دفعه للطلاق واليمين فيتبين 
لقي سو رساهي رنب شمن لجن ول لاد عدرل اجات لزن االنلاد اريخا كن اانه 
رجلاً فقال : أنت طالق ثم تبين أنه أخوها فلا تطلق لأنه كأنه قال : أنت طالق لأنك صاحبت رجلاً .. ومئله لو قال : 
والله لا أزور فلاناً لأنه وصل إليه أنه فاسق ثم تبين خلاف ذلك فلا يحث . والقاعدة في ذلك : ما بني على سبب فتسبين 
زوال ذلك السبب فلا حكم له . 

(") عود إلى الأول وتلخيص له مع استطراد للتعبير عن سبب التزول . 

(4) التعبير عن سبب الترول يكون بغلاثة ألفاظ : 

الأول أن يقول : حصل كذا وكذا فترلت الآية كذا . 

والثابي يقول : سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا . 

والثالث يقول : نزرلت الآية في كذا . 

فالأول ظاهر في أنه سبب الترول لأن حمل الفاء على السببية أولى من حملها على العطف والترتيب . والثابئ صريح . والثالث 
فيه احتمال متساوي الطرفين بين أنه سبب النزول فتكون في للسببية » أو تكون في للظرفية المعنوية » أي : معناها كذا 
وكذا. 

فائدة : من الكتب المهمة في التعامل مع الروايات الواردة في التفسير بامأثور ؛ كتاب ( زاد المسير في علم التفسير ) لابن 
الجوزي رم تمه الله » وهو كتاب يجمع الأقوال المتشاتهة في التفسير تحت أقوال يسيرة مختصرة » فيقول مثلاً : في تفسير الآية 
ثلاثة أقوال ؛ القول الأول كذا وهو قول فلان وفلان وفلان , والقول الثابي كذا .. وهكذا . 

(5) قال الحاكم في علوم الحديث ص ١‏ : إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في 
كذا ‏ فإنه حديث مسند اه . وعلى هذا مشى ابن الصلاح وغيره . وقال الحافظ في الكت متعقباً الحاكم وابن 
الصلاح ( 58-570/7 ) : قلت : تبع المصدف في ذلك الخطيب » وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي : إذا 
أخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد البي يق أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند . لكن أطلق الحاكم 
النقل عن البخاري ومسلم : أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتتزيل حديث مسند . والحق أن ضابط ما يفسره 
الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع. وإلا فلاء 
كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وقصص الأنبياء » وعن الأمور الآتية : كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة 

الح 


باليحاق العادى ارقو وقو ولا لع لالد : 

وأكثرٌ المسانيد على هذا الاصطلاح » كمسند أحمد وغيره”” » بخلاف ما إذا ذكرٌ سبباً نت 
عقبّه » فإفم كلهم يُدَحَلونَ مثل هذا في السّئد . 

فإذا عُرِفَ هذا » فقول أحدهم : ( تلت في كذا ) لا ينائي قول الآعر : ( نَل في كذا ) ؛ 
إذا كان اللفظ يتناولهما ؛ كما ذكرناة ف التفسير بالمتال . 

وإذا ذَكْرَ أحدّهم لها سبباً َرْلَتْ لأجله » وذكر الآخبر سب" ؛ فقذ يُمكنُ صلدقهما بأن تكون 
لظا عت تق اتات ؛ أو تكون نزلت مرئين » مر هذا السبب » ومرّة هذا السبب”© . 

وهذان الصّفان اللذان ذكرْناهما ف تتوّع التفْسير : تارة لتَتَوُع الأسماء والصّفات » وتارة لذكر 
بعض أنواع المسمّى وأقسامه كالتمثيلات ؛ هما الغالبُ في تفسير سلف الأمّة الذي يُظَنْ أنه مختلف . 

ومن التّارُع الموجود عنهم : ما يكون اللَفْظ فيه محتّملاً للأمرين : 

وكاالكرق وكا و50 يطاو مكروام الذي تراقتيه الرانى نوراذه رةه 


2 ع وام . 1 5 4 2*2 (5) 
ولفظ ( عسعس ) الذي يراد به إقبال الليل وإذباره 


والنار » والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخنصوص , فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها 
بالرفع .. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مسعفادا عن الي يلك » وعن القواعد , فلا يجزم 
برفعه . وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر 
الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين . إلا أنه يستننى 
من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن سلام وغيره , وكعبد الله بن عمرو بن العاص , فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور التي 
قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال , والله أعلم .اه . 

)١(‏ إذا أجريناه مجرى المسند يكون معناه : أن الأمر حدث في عهد البي يخ فنزلت الآية تفسيراً له وبياناً لحكمه . وأما إن ل 
نجره مجرى المسند فيكون تفسيراً من الصحابي لللآية . 

(5) أي قوله : نزلت في كذا . 

() تبين من صنيع المؤلف أن هذا هو اختياره ؛ ومع القاعدة الأولى من قواعده يترجح عندنا : أن تفسير الصحابي للقرآن 
مانا لاسيات ازول طون اليل لزاوع ل ادن لا تكفا مال رق دار رشان عاولة: 

(4) بشرط أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر . 

(0) فيكون السبب متعدداً والمسبّب واحداً . 

(5) فيكون السبب متعدداً والمسبب متعدداً . ولا مانع من نزول بعض الآيات أكثر من مرة , كما قال يك : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ..» ففيه إشارة إلى تكرار نزوله فإنه لم يول على تلك الحروف دفعة واحدة بل في كل مرة كان يرل 
على حرف , كما دلت عليه الروايات الأخرى في صحيح مسلم وغيره . 

(/) اللفظ المشترك : ما اتحد لفظه وتعدد معناه . 


5+ 


عد محا الوا ره اسان 


وَآلمَجْر : نال عَشْر ج تالشتع وانومر 50 » وما أشبّهَ ذلك . 
قد حقاعة قر 1 أن اهار الى نلك تاليه تلط برقن ار 
والكر ل "تسرب لكوف ارد لع روه قازر اك بار د رهز انار ؛ 
وإما لكون اللفظ المتترَك يحور أن يراد به معنّياه ؛ إذ قذ جوَّرَ ذلك أكثرُ الفقهاء المالكيّة 


والشافعيّة والحتّليّة ركنن أجل الكاذز . 

اكوك لها كاف حو جار ا ها 

فهذا النَوعٌ إذا صم فيه القولان كان من الصّنف الثاق9" . 

رمن الأقوال الموحودّة عنهم - وَيمْعلها بعض الناس اختلافاً - : أن يعيّروا عن | المعاني بألفاظ 
متقاريّة لا مترادقة ؛ فإنّ ادف في الل قلي" » وأما في ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدومٌ » وقل 


. فحمر الوحش إذا رأت الصياد فرت , والحمر الأهلية إذا رأت الأسد فرت , فهل المراد هذا أو ذاك ؟ يحتمل الأمرين‎ )١( 
. وما دام اللفظ صالخا للمعنيين بدون تناقض فإنه يحمل على المعنيين جميعاً‎ 

(؟) في مثل ذلك نأخذ بالمعنيين ما لم يأت مرجح , فإذا جاء مرجح أخذنا بالأرجح . ومن الترجيحات في مثل هذا : النظر في 
سياق الكلام فإنه من خلاله يعلم المقصود . 

(") اللفظ المتواطئ : الذي وافق لفظه معناه , مثل : إنسا 

(5) وهذا قليل ولكنه قد يوجد . وقد يكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق كلفظة ( مع ) التي للمصاحبة فتختلف 
باعتبار ما تضاف إليه مثل قولك ( الماء مع اللبن ) تختلف عن قولك ( الزوجة مع الرجل ) . 

(ه) سورة النجمء آية 9-8١‏ ) . 

(8) هل يعود الضمير إلى الله تعالى أم إلى جبريل . وكلاهما صحيح . 

ومن ذلك قوله تعالى ل[ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون © ف ( أو ) هنا بمعنى : , بل . أو تكون للتحقيق , أي : لتحقيق ما 
سبق , كأنه يقول : إن لم يزيدوا لم ينقصوا . 

(ا) سورة الفجر , آية ( ”-١‏ ) . 

(4) اختلفوا في المراد بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر على أقوال كثيرة موجودة في التفسير » وغالبها يمكن الجمع بينه 
حيث لا تعارض بينها . 

(9) الشرط في جواز كل المعاني أن لا تتنافى وتتناقض , فإذا تناقضت الأقوال فإنه لا يحتمل إلا معتى واحداً كلفظة ( القرء ) 
وهل المقصود بما ( الحيض ) أو ( الطهر ) . 

. هذا تفريع على القاعدة‎ )٠١( 

١1)أي:‏ من أصناف اختلااف التوع . 


وده 75 7 5 0 5 * بدردنا : 
وقل أن يُعبّرَ عن لفظ واحد بلفظ واحدا 190902 هظ5*5ظ 


0 أسباب إعجار ز القرآن ؛ فإذا قال القائل : 


و 


ا . وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام » أو ا 


د أَيْحَيْنَا إلِيَكَ» : أنرَلنا إليك » أو قيل : « وَقَضَيْنَا إلى بت ن إسراويل 4 أي أعْلسا : 
وأمثال ذلك9؟ . 

فهذا كله تقريبُ لا تحقيقٌ : فإنّ الوح هو إعلامٌ سريعٌ فى » والقضاء إليهم أصصٌ من 
الإعلام ؛ إن فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم . 

والعرب تُضَمّنْ الفعل معى الفعلٍ , وتُعَديه تَعْديئه" . 

ومن هنا علط من جعل بعض الحروف تقوم مقامٌ بعض”" » كما يقولون ني قوله : « لقَدَ 


5 و 
م 


عد 
ظلمّك ا ا : مع نعاحه (2غ» وظ من أنصّارى الى الله 


4" أي : مع الله » ونحو ذلك" . 


)١(‏ الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللفظ . وكلام المؤلف صحيح بالدسبة للمعابي أما بالنسبة للأعيان فالترادف فيها 
5 

. أي : لفظ آخر‎ )١ 

() عند تأمل آيات القرآن يتبين أن الآية التي سيقت لعنى معين لا يمكن أن لأحد أن يعبر عن هذا المعنى تماماً بلفظ آخر أبداً 


(4) سورة الطورء آية ( 5 ) . 

(0) سورة الإسراء » آية ( 4 ) . والمعنى : قضينا إليهم قضاء واصلاً إليهم , فهو قضاء قدري . 

(5) يقصد أن هذه التفاسير فيها تقريب للمعنى ولا تعطي المعنى الكامل للكلمة كما سيبين رحمه الله 

(0) وهو ما يسمى بالتضمين » وهو أن يضمّن فعل معنى فعل آخر فيتعدى بما يتعدى به ذلك الفعل . ومن أوضح الأمنلة 
على ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى ([ عيناً يشرب وها عباد الله 4 ففعل الشرب طُمَّنَ معنى التروية 
فتعدى بحرف الباء الذي يتعدى به فعل ( يروى ) فيكون المعنى : يشربون شرباً يرتوون به . 

(8) وهذه المسألة فيها خلاف بين اللغويين » والقول بقيام الحروف مقام بعض هو قول الكوفيين : والصحيح فيها ما ذكره 
المؤلف رحمه الله من التضمين » وهو قول البصريين . 

(9) سورة ص » آية ( 54 ) . والمراد : سألك ضم نعجتك إلى نعاجه . 

)٠١(‏ قال في زاد المسير ( ١71/177‏ ) : أي : ليضمها إلى نعاجه . قال ابن قتيبة : المعنى : بسؤال نعجتك مضمومة إلى نعاجه 
؛ فاختصر . وقال : ويقال ( إلى ) بمعنى ( مع ) اه . وانظر روح المعاي ( 181/١1‏ ) . 

. تضمن معنى : من ينيب معي‎ . ) ١5 ( سورة الصف , آية‎ )١١( 
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و 3 ّ 3 له اه 9 53 5 عت > ها 3 
وال حقيق : ما قاله نحاة البصر ه من الو 20 0 ؤال النعجة يتضمن جمعها وضميها إلى 
: 0 7 شاع 5 شك ورا سه 15 ابد اه عا عو سح 1 5م ا 9 
0 2 وكذلك قوله : ظِ وان حادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك 2 4 خسو 


5 


4 920 عله 000 ل ل 0 
معى : يزيغولك ويصدوكك" ' » وكذلك قوله :« وَنَصَرْنََهُ من لقم الذي كدب 


| 
34 

ا 3 2 57 3 00 : ا ولح عام 8 3 عار( 
كايليا 4 اعد يي يناه وخلصناة”" » وكذلك قوله : لظ يَشَرَّب بها عبَاد الله اك 

2 كا و نظاء* 0 
صمن ٠:‏ يروى شاءو ره ره 5 

5 0 و ا ا ب “ا نمه “ان ١‏ 8 ل 
ون 302:3 رون +2217 لواضك نهذ نوري اهاري قه اسطااب ومكة : 


كما قال + اوداع ماعرييك إلى هالا يريك ©" نوق اليك راسد يعطق حامق وال ) 
لا يريبه أحدٌ »9" , 
فكما أن اليقينَ ضْمَنَ السكون والطمأنيئة فالريت هده عم الاسطزات واطر كواب وله 


الشلك وإن قيل + إنه يسارم هذا :العى :لكر لفط ل يذل علي 


(1) ومثله ل[ سأل سائل بعذاب واقع 6 أي : سأل سائل مهتماً أو مخبراً بعذاب راقع . و« إلا أن يؤذن لكم إلى طعام » 
تضمن معنى ( يدعى ) و لإ من يرد فيه بالحاد بظلم © تضمن يرد معنى ( يهم أو يتلبس ) » وقوله ل[ لأصلبتكم في جذوع 
النخل ‏ تضمن معنى ( الغرس ) لأن التصليب قد يكون بمجرد التعليق من غير غرس فظهر أن المراد تصليب مع غرس 
بالمسامير » .. 

(؟) هذا القول فيه فائدة ؛ لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائداً على معنى الفعل ولذلك كان أولى وأوضح . 

() أي : سألك ضم نعجتك إلى نعاجه , فتضمن السؤال فعل الضم فتعدى بحرفه . 

(4) سورة الإسراء , آية ( "7 ) . 

(0) تضمن فعل ( يفتنونك ) معنى ( يصدونك ويزيغونك ) فتدعى بحرف ( عن ) » وإلا فإن الفتنة تتعدى بالباء . 

(5) سورة الأنبياء , آية ( لالا ) . 

(1) الأصل في فعل ( نصر ) أن يتعدى بحرف ( على ) فتعدى هنا يحرف ( من ) لأنه تضمن معنى ( نجيناه وخلصناه ) . 

(8) سورة الإنسان , آية 5١‏ ) . 

(9) انظر التبيان في أقسام القرآن ص ١54‏ بتحقيق شيخنا . 

. ) سورة البقرة؛ آية (؟‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه الترمذي والنسائي في ستنهما , وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما ؛ والدارمي في السئن , والقضاعي في مسند 
الشهاب ؛ وعبد الرزاق ي المصنف ؛ والطيالسي في المسند , وأبو نعيم في الحلية , والحاكم في المستدرك . وابن حبان في 
الصحيح , والبغوي في شرح السنة . وسنده صحيح . 

(؟1) أي : انحنى وتثنى في نومه . والحقف : المعوج من الرمل ( مختار ) . 

, رواه النسائي ني السنن ؛ ومالك في الموطأ » وعبد الرزاق في المصنف . وأحمد في المسند , وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. والطبرانٍ في المعجم الكبير » والبيهقي في السنن . وإسناده صحيح‎ 


/تتب 


06 2 ل 00 5 0 00 17 ع2 7 
وكذلك إذا قيل : # ذ'الك الحتلب # : هذا القرآن » فهذا تقريب » لأن المشارٌ إليه وإن 
كان واحذا » فالإشارة بحهّة الحضور غيرٌ الإشارة يمهّة البْمْد وَالعْييّة”'2 . ولفظ ( الكتاب ) يضمن 


ب كوه مكو مطتورن "1 ل يسكة لفل ,وال انم رك كرله عقوو ءا مور ا يديا 
7 2 عر م جزم 
فهذه الفروق موجوةة في القرآن'" . 
فإذا قال أحدهم : (١‏ أن تسل 94 أي : تُحبسن”2 » وقال الآخرٌ : رهن » ونحو ذلك + لم 


* 
2 م 


كا عي السطلاقه _التضاف عرو إن كان اروس كو ركوو مر كردا قد لاتركون3 11 ف كر 
للمعن كما تقدم . 
وجمع عبارات السلّف في مثل هذا نافعٌ جدا , فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود مسن 
عبارة أو عبارئين”" » ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجَدُ مثل ذلك في الأحكام . 
ونحن نعلمٌ أن عامّة ما يُضْطرٌ إليه عمومٌ الناس من الاختلاف معلومٌ » بل متواترٌ عند العامّة أو 
الخاصّة”؟ » كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها » وفرائض الرّكاة ونصبها » وتعسيين 


شهر رمضان »؛ والطواف والوقوف ورمي الحمار والمواقيت » وغير ذلك . 


)١(‏ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » والإشارة باسم الإشارة ( ذلك ) فيه دلالة على بعد المشار إليه ؛ إما بعد ذاته وإما 
بعد مترلته بخلاف الإشارة باسم الإشارة ( هذا ) فإن فيه الإشارة إلى القريب , وهكذا .. ومثله العطف بالفاء وثم » 
والتعبير عن المستقبل بالسين وبسوف .. 

(1) لفظة ( كتب ) فيها معنى الجمع ؛ ومنها الكتيبة لجماعة الفرسان . وتضمنت الآية أن نفي الريب عن مجموع القرآن 
المقروء والمكتوب », ولو جاء بلفظ ( القرآن ) أو ( الفرقان ) لما أفاد هذا المعنى , فتأمل . 

(*) هذه الفروق الدقيقة بين الألفاظ العربية مهمة جداً لفهم القرآن فهماً صحيحاً , وكنيراً ما يعبر المفسر عن معنى الكلمة 
بمعنى قريب من المعنى من باب تقريب المعنى إلى الذهن لا من باب التطابق » فيقع نوع من الخلاف بسبب ذلك » وهو 
من خلاف التنوع لا التضاد , وهذا ما أراد المؤلف التنبيه عليه . 

(4) سورة الأنعام » آية /١(‏ ) . 

(6) قال في معجم مقاييس اللغة ( ١//54؟‏ ) : الباء والسين واللام أصل واحد تتقارب فروعه , وهو المنع والحبس . وانظر 
المفردات ص ( 45 -/417 ) وأساس البلاغة ص ؟7 . 

(5) ولفظة ( تبسل ) فيها معنى الحبس والارقّان . 

(7) جمع عبارات وأقوال المفسرين في اللفظة الواحدة أو الآية يجعل الإنسان يحيط بكل ما تحتمله الكلمة والآية من معان » 
بخلاف الاقتصار على قول واحد . 

(8) هذه هي النتيجة وهذا هو المهم . وهو أن بعض الآيات قد يكون معناها في مجموع ما قاله السلف لا في بعضه , فلا بد 
من جمع عبارات السلف فيها حتى نصل إلى المعنى المراد وإلا لكان المعنى ناقصاً . 

(9) أي : ما يحتاج إليه الناس من المسائل التي وقع فيها نوع خلاف معلوم للخاصة والعامة » والخلاف في بعض فروع المسألة 
لا يضر في الاتفاق في أصلها فلا ضرر من هذا الخلاف . 

38 


ا 0 لز المشرّكة ونحو ذلك ؛ لا يوحب ريياً في جمهو 

مسائل الفرائض 7 ء بل ما يحتاجٌ إليه عامّة ا ال م 
لأحرة والأحوات » ومن نسائهم كالأزواج » ذإن اله أنرل ف الفرائضي ثلاث آبات مفعئلة د كر 
في الأولى الأصول والفروع » وذكرٌ ف الثانية الحاشية ال رك بالفرض كالرُوجحَيْن وولد الأمّ » وفٍ 


الغالعة الحاشية الوارثة بالتّعصيب 3 وهم الإخوة لأبوين أو لأب , واجتماعٌ الل والأخوة نادرٌ 4 وهذا 


لم بقع في الإسلام إلا بعد موت البي يل . 
والاختلاف قد يكون لخفاء الدّليل” , أو لذهول عنه” ‏ وقد يكون لعَدَم سماعه” » وقد 
يكون لغلّط في فهم النَصّ ”». وقد يكون لاعتقاد معارض راجه”) 
المفعيؤة فزن : التَعريفُْ مُجْمَّلِ الأمر دون تفاصيله . 


)١(‏ هذا يدفع شبهة : وهو أن وقوع الخلاف في بعض فروع المسائل لا يوجب الشك في أصول هذه المسائل , لأن هذا 
الخلاف إما أن يكون من باب خلاف التنوع وعندها فالكل مراد , وإما أن يكون من خلاف التضاد وعندها فهو بسبب 
اجتهاد امجتهدين في بعض هذه الفروع لا أن الشرع مختلف . 

(؟) هذا يرجع إلى الفهم , فقد يسمع الدليل ولا يظن أنه دليل . 

(") يرجع إلى النسيان . 

(4) يرجع إلى الجهل . 

(5) يرجع إلى قصور الفهم . 

(1) ليست هذه الأسباب شاملة . ويراجع في ذلك كتابه ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) . 

>58 


فصل 
فى نوي الاختلام في التفسير 
المستنت إلي النقل وإلي طرق الاستذلال 1 

08 0 9 0 
إِذَ العلمُ : إما نقل مصدَّقٌ إما استدلال حمق" . والقول إماعة المعصوم » وإما عن غير المعصوم . 

الو د ا وار 

والتفيوة بان جات 16 ل ل ا - وهذاهو 

م الأول جات ير مك ورين اجيف ال ا فة ذلك فيه" . 

متاك انو لد در 00 
فأيذة فيجوحوالكلذة فيه درن حول ال , 

وأما ما يحتاجُ المسلمون إلى معرقّته فإِنَ الله نصب على الحقّ فيه دليلاً" . 

فمثال ما لا يُفِيدُ ولا دليل على الصّحيح منه”؟ : اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف » 
وني البعض الذي ضُرب به قتيل موسى من البقرَة » وف مقدار سفيئة نوح وما كان حَشَبُّها » و 
اسم الغلام الذي كَل الخضرٌ » ونحو ذلك . 

فهذه الأمورٌ طريقٌ العلم بها الَقَلْ » فما كان من هذا منقولاً تقلاً صحيحا عن النبي يخ كاسم 
صاحب موسى أنه الخضر”'" » فهذا معلومٌ . 


5 


. وهو التفسير بالمأثور . وهو المنقول عن الرسول #َخْ وعن الصحابة والتابعين‎ )١( 
. (؟) التفسير بالرأي والاجتهاد‎ 
. وقد سبق ما يشبه ذلك في أول هذه المقدمة‎ )( 
. في نسخة‎ )4( 
2 . وهو ما نقل إلينا بالإسناد إلى قائله فينظر في صحة إسناده وناقله‎ )5( 
. وهو ما لا نعلم له إسناداً إلى قائله » فلا يمكن لنا الجزم بصحته أو عدمها‎ )5( 
وسيأنيَ بعض الأمثلة على ذلك عند المؤلف رحمه الله . والواجب في مثل هذا المنقول أن لا نضيع الجهد والوقت في‎ )/( 
تحصيله والنظر فيه فضلاً عن الاختلاف عليه والجدال حوله كما يقع من كثير من طلبة العلم  وما أجمل ما قاله بعسض‎ 
003 بعري عليه إهاد ولا عمل قلا تاحقت البددرلا تصع وفنك‎ ١( اهل العلم:وككل لول رجانه‎ 
فائدة مهمة جداً » وهى بي : أن كل ما تحتاج إليه الأمة لا بد أن ينقل ويبين . فكل ما أمرنا الله به وما ألزمنا به , لا بد أن‎ )8( 
عاذ عليه ويا 1ق او لبا اريسي‎ 
. لا فائدة لنا في العلم به ولا طريق لنا للوصول إليه‎ )5( 


وما لم يكن كذلك ء ٠‏ بل كان مما يُْعمَدَ عن أهلٍ الكتاب - كامتقول ل عد ن كعب”'ووهب"" 
ا » وغيرهم ممن يأَمُذ عن أهل الكتاب - فهذا لا يحو 0 
: بحجة' ' » كما ثبت في الصّحيح عن الي و أنه قال 0-5 ا ل الكتاب فلا تُصَدَقَوهم 
ولا تكذبوهم » فإما أن يَدَئوكم بحق مُكَذَبوه » وإما أن يُحَدَئو كم ياطل فتصتتقوة 806 . 
و كذلك ما تقل عن بعض التابعين ون لم يذ كر أنه أحذه عن أهل الكتاب”؟ » فمى اخمَلف 
التابعون لم يكن بعضْ أقوالهم حجّة على بعض » وما نُقلّ في ذلك عن بعض الصّحايّة نقلآ صحيحا 
فالنْفْسُ إليه سكل مما تقل عن بعض التابعين ؛ لأن احتمال أن يكون سّمعّه من النبي ل أو من بعض 


من سَمِعَه منه أقوى » ولأن نقل الصحابّة عن أهل الكتاب أقل من 5 ل التابعينَ » ومع جَرْمٍ الصاحب 


059 يقوله فكيف ا إنه أحذه عن أهل الكتاب وقد نُهوا عن تصد يقهم 00 


ل ل ص سس 

)١(‏ رواه البخاري في مواضع , ومسلم , وأبو داود , والترمذي ؛ والنسائي ني الكبرى : وأمد في المسند , وابن أي شيبة في 
المصنف ؛ والطبراني , والطبري في التفسير , والبغوي في التفسير . 

(؟) هو كعب بن ماتع الحميري اليمائ , العلامة الخبر , الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة البي يلك , وقدم المدينة من اليمن 
في أيام عمر رضي الله عنه , فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ 
عجانب ويأخذ السئن . توفي بحمص سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان . انظر السير ( 4-45 44 ) . 

() هو وهب بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو الأسوار الإمام » العلامة الأخباري القصصي , اليماني , أخو همام 
ومعقل بن منبه . ولد في آخر خلافة عتما ,دزواية المسئد قللة يونا غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف 
أهل الكتاب . توفي سنة أربع عشرة ومائة . انظر السير ( 4/4 4ه-/اهه ) 

(4) هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر المطلبي مولاهم , المدني » نزيل العراق , إمام المغازي , صدوق يدلس . توفي 
سنة واحد و-فسين ومائة . 

(8) سأي تحقيق هذه المسألة لشيخ الإسلام قريياً . 

(5) رواه بهذا اللفظ أحمد في المسند , وأبو داود في السنن , وعبد الرزاق في المصنف , والطبرا في المعجم الكبير » وابسن 
حبان في صحيحه , والبيهقي في سننه من حديث أبي نملة الأنصاري . وف إسناده ضعف . ويغني عنه ما رواه البخاري 
وغيره بلفظ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم , وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إليكم » . 

(/1) فهذا أيضا نتوقف فيه حتى يترجح عندنا أحد الأقوال على غيره ببيئة ودليل . 

(8) في قوله هذا : تحذير لمن يتجرأ على الصحابة » فكلما وجد لهم قولاً لا يحده في القرآن أو السنة يقول : هذا مسن 
الإسرائيليات ويرده » وهذا شيء خطير , فإن ما يجزم به الصحابي من الكلام يقبل , حتى لو فرض أنه أخذه عن أهفل 
الكتاب لأنه لا يمكن أن ينقله جازماً به إلا وهو يعلم أنه ما وافقه شرعنا . خاصة إذا لم يكن هناك من خالفه فيه . 

قلت : وليس هذا الأصل في باب التفسير فقط , بل يمكن أن يعمم في جميع ما يردنا عن أهل الكتاب أو غير المسلمين مسن 
العلوم والأخبار كعلوم الفلك والهيئة والطب والطبيعة وغير ذلك ؛ خاصة في هذا الزمان الذي فتن فيه المسلمون بعلوم 
الكفرة من الشرق والغرب . فلا بد من عرض هذه العلوم أو المعلومات والأخبار على الوحي فما وافق الوحي قبلناه 

1 


والمقصودٌ : أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يُعلّمُ صحيحُه » ولا تُفيدُ حكايّة الأقوال فيه » هو 
كالثرقة :1 زرو ذو لديف الذي لا دلي علن ضيحية تو أمغال ؤللقة. 
فكبيرا م يوحة فق التفسين اديت والغاري أمور متقولة عن نينا كله وغيزة من الأسياع ضلوات الله 
عليهم وسلامّه والتّقل الصّحيحٌ يدقَعُ ذلك » بل هذا موجودٌ فيما مستَندُه التّقل » وفيما يُعرَفْ بأمور 
أخرى غير التّقل . 

0 7 ع2 5 و يّ 2 5 “2 الى 20 5 5 

فالمقصودٌ : أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نَصّب الله الأدلة على بيان ما فيها 
من صحيح وغيرة . 

ومعلومٌ أن المنقول ف التّفسير أكثرهُ كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ وهذا قال الإمامٌ أحمدُ”" : 
ثلاثة أمور ليس لها إستادٌ : التفسيرٌ ء والملاحمٌ » والمغازي . ويُروئ : ليس لها أصضل”" أي : إستاد . 


رن 


5 5 0 ع ا 0 9 0 1 
لأن الغالب عليها المراسيل » مثل ما يذكره عروة بن الزبّير"” » والشعبي” ' » والزهري” » وموسى 


وما خالف رددناه وما لم يوافق ولم يخالف توقفنا فيه . ويمذا نأمن من الوقوع في مخالفة الوحي أو تحريفه بقصد أو بغير 
قصد . 

)١(‏ كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ( 771/7 ) ثم قال : وهذا الكلام محمول على وجه , وهو أن المراد به كتب 
مخصوصة في المعابي الثلاثة » غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها , لسوء أحوال مصنفيها . وعدم عدالة ناقليهاء 
وزيادات القصاص فيها . فأما كتب الملاحم فجميعها يمذه الصفة , وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنعظرة 
غير أحاديث يسيرة , اتصلت أسانيدها إلى الرسول يله من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية . وأما الكتب المصدفة في 
تفسير القرآن » فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل ابن سليمان .. وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية 
إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي . فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن 
أهل الكتاب أخبارهم .. وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض , وكلام أئمتهم فيه طويل عريض .. وليس في 
المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره , وخلوّه من أكثر بما يذكر في كتب غيره .اله . 

(؟) كلمة : لا أصل لما تطلق ويراد : أنه لا سند لها ء وتطلق ويراد : أن أسانيدها غير متصلة فهي مرسلة أو منقطعة .. ) 
وتطلق ويراد : أن ما جاء فيها لا أصل له في الشرع . 

(*) أحد الفقهاء السبعة » ولد سنة 759 ه وتوفي سنة 1ه أخذ علم خالته عائشة أم المؤمنين . 

(4) هو عامر بن شراحيل الشعبي , الإمام العلم , أدرك 5.٠‏ من الصحابة . توفي سنة 1ه . 

(5) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , ولد سئة ٠‏ 5ه وتوفي سنة 4 ٠١‏ ١ه‏ أحد الأنمة الأعلام وسيد من سادات 
التابعين » وأول من دون علم السنة بإشارة من عمر بن عبد العزيز . لم بعلم عنه أنه نسي شيئاً حفظه . 


بدن 


و اي 0 22 مه 5 01 ا 06) 
بن عقبة' 2 » وابنُ إسحاق” ؛ ومن بعدهم كيحى بن سعيد الأموي”" , والوليد بن مسل'”؟ ع 


والواقدي”' » ونموهم في المغازي . 

فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المديتة , ثم أهل السام 1 ثم أهل العراق” 0 قافن المديئة ة أعلمٌ بها 
لأنها كانت عندّهم » وأهل الشام كانوا أهل غزو وحهاد » فكانَ لهم من العلم بالجهاد والسسيّر ما 
ليس لغيرهم ؛ وهذا عظُم الناسُ كتاب أبي إسحاق نري" الي متقنى لوقنل وسينما 
الأوزاعي”” أعلمَ بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار . 

وأما التفسيرٌ » فإن أعلّمّ الناسَ أل 0 ؛ لأهم أصحابُ ابن عباس » كمجاهد”" ؛ وعطاء 

بن أبي رباح”' "2 » وعكرمّة مولى ابن عباس" ") ؛ وغيرهم من أصحاب ابن عباس » كطاووس'" , 
وأى الخفار! "و سمي 00 » وأمثالهم . 


)١(‏ من أوائل المؤرخين ‏ أخذ عن عروة وعلقمة بن وقاص . مغازيه هي أصح ما ورد من المفازي كما قال الإمام مالك رحمه 
الله . 

(9؟) سبقت ترجمته قبل قليل . 

(9) هو يبى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ . توفي سنة 84 1ه . 

(4) الوليد بن مسلم , علم الشام » ومن أشهر من نقل عن الأوزاعي . وهو من شيوخ الإمام أحمد . توفي سئة 1ه . 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المدي , أحد الأعلام . كان عالماً بالمغازي والسير واختلاف الناس » ضعفوه في 
الحديث جد . 

(1) فيه فائدة : أن أهل كل مدينة أو طائفة قد يكونون أعلم من أهل المدينة الثانية أو الطائفة في شيء من مسائل الدين . 

(1) الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسخاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري , أخذ العلم 
عن جماعة منهم خالد الحذاء وحميد الطويل ومالك وموسى بن عقبة » وأخذ عنه الأوزاعي والثوري . توفي سنة 5./هم 

(8) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي , من أعلام أئمة المسلمين , كان إمام الشام في وقته في آخر دولة بني أمية وأول دولة 
بني العباس . قال الإمام إسحاق بن راهويه : إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة . توفي سنة 
517 1ه ودفن في رأس بيروت وقبره معروف إلى اليوم في محلة معروفة باسمه . 

(5) هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج . ولد سنة ١ه‏ وتوفي بمكة وهو ساجد سنة "٠ه‏ وكان من أشهر تلايذل 
ابن عباس » وأخذ عن أم سلمة وأبي هريرة وجابر . 

)٠١(‏ عطاء بن أبي رباح » يمني » نزل مكة وبلغ مرتبة:الإمامة والفقه وانعهت إليه الفتوى بمكة حتى قال ابن عباس لأهل مكة 
: تجتمعون علي وعندكم عطاء . توفي سنة 4 1ه وكان أعلم الناس بالمناسك . 

(11) عكرمة البربري أحد لأعلام مول ابن عباس . قال الشعبي : ما بقي أعلم بكتاب الله من عكرمة . توق سس 8 اه 


(؟١)‏ طاووس بن كيسان , يمني من الجند . أدرك حفسين من الصحابة وبلغ مترلة الأئمة الأعلام وأخذ عنه صفوة أئمة 
التابعين 
)١7(‏ هو جابر بن زيد الأزدي البصري , من العلماء . توفي سنة 5157م 
رذن 


وكذلك أهل الكو من أصبحات عبد الله ب ادعو توق ذلك عا قترو على عبر 
وَعَلمَاء أهل المذينة في التفسير + مغل : زيد لايد ""االامتا مدنت الس ا ار 
ألا ار عبد الرحمن » وأحذه عن عبد الرَحمن عبد الله بن وهب . 

والمراسيل”” إذا تعدّدت طَرْقُها وخَلّسْ عن المواطأة قصداً أو الاثّفاق بغير قصد ؛ كان 
صحيحة قطعا”» فإن التفل إن أن وكون مدنا مطايقا لض ونا أن يكون كذ تلوح ريام 
الكذب , أو أخطأ فيه . فمى سلمٌ من الكذب العمّد والخطأ » كان صدقاً بلا ريب . 

كان التديف جاء :م حينين ريات .وقد كلم أن المقيرين ل يتواطار ااعلي المسدلافاتن 
وعم أن مث ذلك لا تقح الموافقة فيه أنّفاقاً بلا قصد ؛ عُلمَ أنه صحيمٌ » مثلّ : 

شخص يُحَدَثْ عن واقعّة جَرَت ويَذكرٌ تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال » ويأتي شخصٌ 
أكحر ا قذاعك أنه لل يواقل 9 الأول فيد كر مكل نا شكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال ؛ فيِعْلَمُ 
قلعا نولل افده بطو و اللسلة ونه ار كان كر منيهنا عدا عيددا اراخفا م يتّمَقْ في العادة 
أن يأ كل ادهينا بتلك التّفاصيل ) الى تمتَعْ العادة تماق الاين عليها بلا موا م أة من أحدهما 
لصاحبه ؛ فإنَ الرحل قد يِتّمقٌ أن ينظمَ بيتاً وينظم الآحرُ مثله أو يكذب كذبَة ويكذب الآخرٌ مثلها» 
إنا إذا أنشا قصيدة 'طويلة ذاض قوق »على كاقه رزوي ##قلة تدر الغاده يآن غورة تنس معلها لفق 
ومع » مع الطول المفرط » بل يُعْلَمُ بالعادة أنه أحدّها منه . وكذلك إذا عدف عونا ود ينه 


فنون » وحدّث آخرٌ يمثله ؛ فإنه إما أن يكون واطأه عليه , أو أحذهٌ منه » أو يكون اديت مدنا : 


)١(‏ سعيد بن جبير الإمام العلم . قتله الحجاج بسبب قيامه مع ابن الأشعث , وما بقي بعده إلا قليلاً . واعتبر أهل العلم أن 
الحجاج ارتكب بقتله أعظم الثم والمنكر . 

(؟) زيد بن أسلم المدي » كان أبوه مولى عمر بن الخطاب . أخذ العلم عن أبيه وعن عبد الله بن عمر وعائشة . توفي سنة 
"ااه 

() أصح ما قالوا في تعريف المرسل : هو ما رواه التابعي عن النبي يك ثما لم يسمعه منه . 

(5) السند الذي تحتف به قرائن الصحة يفيد العلم . وانظر في هذه المسألة فتح المغيث ( 17-0 ) وسيذكر المؤلف 
تفصيلا وضوابط دقيقة لهذه القاعدة . 

(5) هذه قسمة عقلية واضحة : أن الخبر لا يخلو من ثلاث حالات : 

. أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب . أن يكون خطأ أخطأ فيه ناقله‎ ١ . أن يكون صدقاً موافقاً للواقع‎ ١ 

فإذا جاءنا خبرٌ علمنا أن تعمد الكذب فيه ممع لشهرة صدق قائله أو لتعدد من قاله ولا يمكن اتفاقهم عليه » وعلمنا أنه ليس 
منطأ لكثرة من رواه ولم ينقل بعضهم عن بعض ولعدم إمكانية توافقهم على هذا الخطأ » علمنا يقيناً أن الخسبر صحيح 
وصدق لأنه لم يعد أمامنا إلا هذا الاحتمال . 

(5) أي : لم يتفق معه . 

1 


وكذه الطرية يق يُعلَم صدق عامّة ما تتعَددُ جهائه المتَلَةٌ على هذا الوجه من المنقولات » وإن ' 
يكن أحدها كافياً ؛ إما لإرساله » وإما لضعف ناقله . 
لكن » مث هذا لا عب به الألفاطً والثقائن الى ي تُعلمّ هذه الطريق'"' '» بل يحتاجٌ ذلك إلى 
يق ينبس يما مثل تلك الألفاظ والدقائق هذا د عر بدر لّوا » وأا قبل أحُد , بل يُعلَُ 
قطعاً أن حمرّة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبةٌ وشيبة والوليد » وأن علياً قتَلَ الوليد وأن ؛ حمزة قل قله 
م يشلك في قرنه هل هو عَُبَةُ أو شيبةٌ ؟9) 
هذا الأضل يتفي أن ين ف » فإنه أصل نافعٌ في اللحزم بكثير من المتقولات في الحديث 
والتفسير والمغازي » وما يُتْقَلُ من أقوال الناس وأفعالهم » وغير ذلك . وهذا إذا روي الحديث الذي 
يتأتّى فيه ذلك عن الب ل من وجهّين » مع العلم بأن أحدهما لم يأذه عن الآخر ؛ حُرِمٌ بأنه حقّ , 
لا سيما إذا عُلمَ أن قلت سوا من يتَمّهُ الكذب » وما يُحافُ على أحدهم النسيانٌ والغلط » فإنَ 
من عرف الصحاية » كاين مسعود » وأ بن كعب » واب عمر » وجاير » وأي سعيد , وأبي هريرة 
رغيرهم ؛ علم يقينا أن الواح من هؤلاء لم يكن ممن يتعمّدُ الكذب على رسول الله يك » فضلاً عمن 
هو فوقهم » كما بعلم الرحل من حال مَنْ جره وحتيره خرة باطقة طويقة أنه لي من يسرق أموال 
الناس » ويقطمٌ الطريق » ويشهدُ الزُورَ » ونحوّ ذلك . 
وكذلك التابعون بامديئة كه والشام والبصرة , فإنّ من عرّف مثل أبي صالح السمّان”" , 


والأعر ج” #وشليمات بود ؛ وزيد بن بن أسلم » وأمثالهم ؛ علمَ قطعا أنهم لم يكونوا ممٌب* 


)1١(‏ أي : ؛مذه الطريقة تنبت القصة جملة ولكن إثبات ألفاظها وتفاصيل ما ورد فيها لا بد من اتفاق عليه أيضاً » أو ثبوته 
بطريق صحيحة . 

(5) فلا يمكن أن يقال نحن نرفض القصة لوقوع الشك في من قتله حمزة . بل نقول : القصة ثابعة صحيحة , وهذه النقطة 
بالذات نتوقف فيها حتى تأي بطرق صحيحة . 

ومن أمئلة ذلك حادئة شق الصدر التي تعرض ا النبي صلى الله عليه وملم في بني معد وهو صغير , فإن أصل القصة ثابت 
ني صحيح مسلم ولكن التفاصيل وردت من طرق غير صحيحة » فنعلم أن القصة صحيحة وإن كانت تفاصيلها تحتاج 
إلى طرق أخرى لاثباقا . 

(1) هو ذكوان لمان , أخذ عن بعض الصحابة » وشهد الدار يوم مقتل عثمان , وسمع منه الأعمش ألف حديث ٠‏ توفي سنة 
١ه‏ .. قال فيه أحمد : ثقة ثقة . 

(5) هو عبد الرحمن بن هرهز المدي القارئ ئ . أخذ عن بعض الصحابة وعنه جماعة . قال البخاري : أصح الأسانيد : أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . توفي بالإسكندرية سنة /111ه , 

(0) سليمان بن يسار الماني » مولى ميمونة . أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة ١٠١٠١ه‏ أو بعدها . 


ممم 


يتعَمّدُ الكذب في الحديث ؛ فضلاً عمن هو فوقّهم مثلٌ محمد بن سيرين”" ؛ أو القاسم بن محمد , 
أوشعيد ين سين" أو عيدة التلمان” 1غ أو علقمة”" , أو الأسود”! , أو نحوهم . 

وق كات صلق :الواكد ف القلط "4 ذإن القلظ والنبيان كير اديع طم الإاسسناة) وه 
الخقاط من قن عرق الناسن بعده غن :ذلك دا + كما عرفوا خال الحَّمِىّ + والرخري »وغروة ؛ 
وقنادة 27+ والتؤري” وأمتالهم © ل سما الزخري في زات © والتورق في زمانه ؛ فإنه فنلدا يقنول 


القائل : إن ابنَ شهاب الزهري لا يُعْرَفُ له غلط مع كثرة حديثه وسّعة حفظه . 


.اها١١١ محمد بن سبرين البصري , مولى أنس . من أعلام التابعين ومن أقران الحسن البصري . توفي سنة‎ )١( 

(؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة 5١١ه‏ . 

قلت : الفقهاء السبعة هم الأئمة العلماء الذين دارت عليهم الفتوى بالمدينة » وهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » 
والقاشع بن تخمة ين أى :بكر" العنديق ١‏ وآبو بكر بن ,عبن الرتقن نين ابقارث ين هسام ٠‏ وعبيد اللدين عي الله بن عتبة 
بن مسعود . وسليمان بن يسار » وخارجة بن زيد . وقد جمعهم بعض الفضلاء في بيتين ذكرهما أبو الفرج الأصبهابي , 


وهما : 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
وقال غيره : 
إذا قبل من في العلم سبعةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 
كم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 


() سعيد بن المسيب المخزومي المدي » إمام التابعين بلا منازع وفاضلهم وفقيههم . أثبت الناس في أبي هريرة لأنه كان 
صهره . توفي سنة 1ه . 

(4) عبيدة بن عمرو السلمائ » جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق . أخذ عن 
جماعة من الصحابة من أشهرهم ابن مسعود . كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم . توفي سنة لاه . 

(5) علقمة بن قيس النخعي الكوفي , أحد الأعلام . روى عن الخلفاء الراشدين وغيرهم . وأخذ عنه كبار الأثمة . توفي سنة 
؟"هدا. 

(1) الأسود بن يزيد بن قيس الدخعي , أخذ عن ابن مسعود وعائشة وأبي موسى , وأخذ عنه إبراهيم النخعي وطبقته . كان 
يختم القرآن في كل ليلعين . وحج ثانين حجة . توفي سنة © لاه . 

(/) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه , أحد الأثمة الأعلام . روى عنه الحفاظ والأئمة . توفي سنة /111ه . 

(4) سفيان بن سعيد الثوري » من بني ثور بن ابن عبد مناة » كوفي من أعلام الأئمة الحفاظ المتميزين بالمعرفة والزهد والورع 
أمير المؤمنين في الحديث وسيد المسلمين في زمانه . توفي سنة 51١1ه.‏ 

(8) قال ربيعة : ما ظننت أن أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب . وقد ذكر عن نفسه أنه ما نسي حديثاً حفظه قط إلا 
مرة واحدة شك في حديث فلما راجعه وجده كما يحفظه . انظر ترجمته في السير ( ه/57-.ه" ) وحلية الأولياء ( 
0 ' 
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والمقصودٌ : أن الحديث الطويل إذا روي - مثلاً - من وجهّين مختلفين من غير مواطأة ‏ امثَنع 
عليه أن يكون غلطاً » كما امتتّم أن يكون كذبا ؛ فإنَ الغلّط لا يكون في قصّة طريلة مسترّعة » وإثها 
يكون ف بعضها » فإذا روى هذا قصة طويلة متنوّعَة ورواها الآخيرٌ مثلّما رواها الأول من غير مواطأة 
امبَنَعٌ نع الغلط في جميعها(" من غير مواطأة" . 

وهذا إما يمعُ في مثلٍ ذلك علط في بعض ما جرى في القصّة ؛ مئلّ حديث اش م تراء /١‏ لبي ون 
اموت ا لاما وداه الحديث صحيمٌ » وإن كانوا قل افوا في 

مقدار الدمَنِ » وقد بيّنَ ذلك البخاري في صحيحه) #كإن تعوور ناا الا ومسلم مما يُقطع 
أن نبي يد قله ؛ لأنَ عادول هنا الخو وبر 1م جد أنه أل العلم بالعيو والتُصديق ا 
جتَمِعٌ على خطأ ) ؛ فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر » والأمةُ مصدَقة له » قابلة له ؛ لكانوا قد 
ا ع سي ا ب و ل 
ون الإجماع نُجَوَرُ الخطأ أو الكذب على الخَبّرِ ؛ فهو كتجويزنا قبل أن نعلّمٌ الإجماً على 


. كما امع الكذب في جميعها كذلك‎ )١( 

(؟) إذا جاء الخبر من أكثر من طريق . وعلمنا أن الذين نقلوا هذا الخبر لا يمكن أن يكونوا كذبوا فيه لأن الكذب بيد 
عنهم أر لأنمم لا يعرف بعضهم بعضاً حتى يتفقوا على الكذب ٠‏ وعلمنا أيضاً أأفم لا يمكن أن يخطيوا فيه لأهم م ينقلوا 
عن بعضهم أو يتفقوا على الخبر , ولا يمكن أن يقع نفس اخخطأ منهم جميعاً » فلم يبق إلا أن نأخذ بالخبر ونعلم أنه صدق 
وحق . وقد سبق التنبيه على هذا . 

(؟) رواه البخاري في مواضع كثيرة ؛ ومسلم » والنسائي , وابن ماجه , واحمد , وابن حبان في صحيحه , وأبو يعلى في 
مسندة . 

(4) قال البخاري عقيب حديث رقم (77148 ) من كتاب الشروط , باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جاز : وقال عبيد الله وابنُ إسحاق عن وهب , عن جابر : اشتراه البي يك بأوقية . وتابعه زيد بن أسلم عن جابر . 
وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنائير امو الب 
ول يبين الثمنَ مغيرةٌ عن الشعبي عن جابر » وار بن المنكدر وأبو الزبير عن جابر .وقال الأعمش عن سلم عن جابر : أو 
ذهب . وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر : بمائتي درهم ا 
اشتراه بطريق تبوك , أحسبه قال : بأربع أواق . وقال أبو نضرة عن جابر : اشتراه بعشرين ديناراً . وقال الشعبي : 
بأوقية أكثر . قال الحافظ في الفتح : وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد : وبالرجوع إلى التحقيق أسعد , فليعتمد 
ذلك , وبالله التوفيق 

قلت : وهذا الاختلاف لا يضر بالحديث . لأنه ليس اختلافاً في أصل القصة وإنما في جزئية منها . وهذا الذي أراده شسيخ 
الإسلام من التمثيل يها . 

/ 


العلم الذي تبت بظاهر أو قياس ظبَّىّ أن يكون الحقٌ في الباطن بخلاف ما اعتقدناة » فإذا أجمعوا على 
الحكم جرَّمنا بأن الحكمٌ ثابتُ باطنا وظاهرا”” . 

لهذا كان جمهورٌ أهل العلم م جميع الطّوائف عل أن خير الك احد إذا تلقيه الأَمَّةَ بالقبول ؛ 

ِ عيور اقل العلم من بع الطوالت جر الواح ول 
تصديقا له , أو عملا به , أنه يوجب العلم" . وهذا الذي ذكره المصنّفون ف أصول الفقه من 
أصحاب أبي حو ومالك والشافعي وأمدا لآ افزقة كليلة مز اللتاخري البعوا في ذلك طائفة من أهل 
الكلام أنكروا ذلك . ولكن كثيرا من أهلٍ الكلام » أو أكثرهم » يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
ا 

وهو قول أكثر الأشعريّة كأبي إسحاق”'' وابن فورّك . وأما ابن الباقلاي فهو الذي أنكرٌ ذلك » 
وتبعة مثل أن المعالي 3 وأبي اي وابن عقي 9) » وابن الجوزي » وابن الخطيب 3 والآمديء 
أئمّة الشافعيّة » وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكيّة 1 وهو الذي ذكره اسن 


(1) وهذا واضح ؛ فأحياناً يمر عليك النص وتعلم أن معناه كذا وكذا مع احتمال أن يكون معناه الباطن غير ذلك » فإذا 
حصل إجماع على معناه الظاهر لم يحتمل غير ذلك المعنى . 

(؟) نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على التلقي بالقبول أحاديث الصحيحين من حيث الصحة وأن أحاديثهما تفيد القطع . 
وخالفه النووي فقال : خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون . 

ورد عليه ابن حجر بأنه قال في شرح مسلم ما صورته : ما اتفقا عليه مقطوع بصححنه , وتعقبه البلقيني أيضاً في محاسن 
الاصطلاح فقال : هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أفم 
يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول . قال ابن حجر : قلت : وكأنه عنى بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
.. ثم ذكر كلامه المذكور هنا . وابن حجر يرجح أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن ومن أعظم القرائن تلفي الأمة 
للخبر بالقبول . 

انظر نكت الحافظ ابن حجر ( "14-11/1/١‏ ) ورسالة ( القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف ) لشيخنا فواز 
زمرلي » وفتح المغيث ( 19/١‏ ) . 

() قال ابن القيم رحمه الله : هذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله يخ خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام » ووافقوا به المعترلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا حرمة 
هذه الأمة » وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء , وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك ؛ بل صرح الأئمة بخلاف قوهم 
. ومن له إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك . 

(4) هو إبراهيم بن تحمد بن إبراهيم الفقيه الأصولي , مات سنة 8١841ه‏ . انظر الأعلام ( 189/١‏ ) . 

(ت) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرائيني . من أعلام الشافعية . توفي سنة ٠5‏ 4ه . انظر الأعلام ( 7١7/١‏ ) . 

(5) هو شيخ الحنابلة في وقته ببغداد ؛ علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء . وانظر طبقات الخحنابلة ( 755/19 ) . 
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الدين المسّرّحسي وأمثاله من الخَتَفِيّة » وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابم 
الزاغوي وأمثالهم من الحنبليّة7" . 

وإذا كان الإجماعٌ على تصديق الخير ر موجبا للقَطع به ؛ فالاعتبارٌ ف ذلك لمخم 
بالحديث » كما أن اماد با ومع علي ارادام بإجماع أهل العلم بالأمر والنّمِي والإباحة'”) 

والمقصودٌ هنا : أن تَعَدُهَ الطرّق مع عدم النَشَاوْر ( التشاعر )”© أو الانّفاق في العادة يوحسب 
العلم.مضمون المنقول , ؛ لكن هذا ينتفع به به كثيراً مَنْ ( في ) عَلْمَ أحوال التَاقلينَ ٠‏ وي مثل هذا ينتفع 
بروايّة امحهول7” والسيء الحفظ وبالحديث المرسل » ومحو ذلك . 

وهذا كان أهل العلم ا : إنه يصلحٌ للشتّواهدا” ' والاعتبار 
ما لا يصلحُ لغيره . قال أحمن0 ' : قد أكشبْ حديث الرّحل لأعَيرة” الخودل انه بي ااي 
لَهِيعة قاضي مصر” © انه كان من أكثر الناسي حديئاً » ومن خخيار الناني ‏ لكنْ يسبب احتراق تبه 


)١(‏ هذا الكلام يدل على سعة اطلاعه يرحمه الله . وهي مسألة تتعلق بأصول الفقه وأصول الحديث ؛ وهو أن حديث الآحاد 
يفيد العلم اليقيني إذا احتف بالقرائن 

(1) الإجماع المعتبر : :ماع كل أهل فن في فنهم . فإذا أجمع أهل فن من الفنون على مسألة في فنهم كاحدثين على قبول 
حديث أو الأصوليين على قاعدة أصولية أو النحويين على مسألة في النحو .. فلا اعتبار بمخالفة غيرهم لهم إذا كان مسن 

غير فنهم . 

(9) في نسخة . 

(؟) رواية اجهول إذا لم يعلم من هو أو علم اسمه وم يعلّم حاله ضعيفة » ولكن إذا تعددت طرقها بأن جاءت من طريق ثانية 
ترتقي الرواية وتتقوى يما فتصل إلى درجة القبول . ومثله السيء الحفظ والحديث المرسل . وذلك لأنه بالرواية الثانية 
نأمن الخطأ من سيء الحفظ والانقطاع من المرسل والضعف في المجهول , وهكذا .. 

(0) الشاهد في الحديث : هو أن يأب طريق أخرى للحديث أو طريق عن صحابي آخر بنفس لفظ الحديث أو معناه . وأما 
امتابع فهو أن يأب الحديث من طريق راو آخر في الإسناد ولكن عن نفس الصحابي . 

(1) في السير للذهبي ( 17/8 ) : قال حنبل : معت أبا عبد الله يقول : ما حديث ابن طيعة بحجة وإ لأكتبه أعتبر به وهو 

(1) الاعتبار : هو تتبع الطرق للوصول إلى المتابعات والشواهد , وقوله ( لأعتبره ) أي : لأفتش له عن متابعات وشواهد . 

(4) انظر ترجمته في الميزان ( 48-181 ) والمغني ( "91/١‏ ) والكاشف ( 157/9 ) والجرح والتعديل (0/ه4 -١‏ 
١44‏ ) وامجروحين ( ١4-11/1‏ ) والتهذيب ( 75-17//5" ) والتقريب ( 4/١‏ 4 4 ) وطبقات المدلسين ص ١‏ 4 
؛ والاغتباط ص ( 1/77 ) . قال شيخنا : ليس هو ضعيف مطلقاً بل من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة 
وغيرهم فسماعهم صحيح . 


تنا 


وقعٌ في حديثه المتأعرٍ غلط » فصار ير بذلك ويُسكَشْهَدُ به » وكثيراً ما يقترن هو والليثْ بن سعد ) 
واللنك يفينة نت بار 

وكما أنّهم يستشهدون ويعتّرون بحديث الذي فيه سوء حفظ » فإهم - أيضاً - يُضَعّفُونَ من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبيّنَ هم غلَطُه فيه" . بأمور يسنّدلُونَ ها » ويسَمُونَ هذا علم 
علل الحديث - وهو من أشرّف علومهم - بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط ء وعلط فيه . 

وغلطه فيه عرف بسبّب ظاهر ؛ كما عرفوا أن النبي يك تزوج د نه ارام ساو روات 
صلى في البيت ركعَنّين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرام9» ولكونه ل يصل” مما وقع فيه 
لعل . ْ 

وكذللك أنه اعثَمَرَ أربعَ عُمّرِ » وعلموا أن قول ابن عمرٌ : إنه اعبَمَرَ ر في رجحب ما وقع فيه 
ار 


(1) قال الذهبي في السير ( ١5/8‏ ) : لا ريب أن ابن لهيعة عالم الديار المصرية » هو والليث معاً , كما كان الإمام مالك في 
ذلك العصر عالم المدينة » والأوزاعي عالم الشام » ومعمر عالم اليمن » وشعبة والثوري عامما العراق , وإبراهيم بن طهمان 
عالم خراسان . ولكن ابن فيعة هاون بالإتقان . وروى مناكير ؛ فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم .اه . 

(؟) وهذه قاعدة مهمة , أن الراوي الثقة قد يخطئ في رواية أو حديث . فإذا تبين خطؤه بدليل واضح نرد روايته ولو كان 

ثقة » ومن الأسباب التي تبين خخطأ الراوي الثقة عدم قبول الأمة لروايته » كما أن قبول الأمة لرواية الراوي الضعيف 
ضعفا خفيفاً يجعل الحديث مقبولاً . 

(؟) رواه الترمذي في ستنه , وأحمد في مسنده , والدارمي في سننه , وابن حبان في صحيحه , والبيهقي في الكبرى » 
والطحاوي في شرح المعاني » والطبراني في الكبير , والبغوي في شرح السنة , وابن سعد في الطبقات , عن أبي رافع أن 
رسول الله وخ تزوج ميمونة وهو ميمونة حلالاً وبنى يما حلالاً وكنت الرسول بينهما . وفي الباب عن ميمونة عند مسلم 
وغيره . 

(؟) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما , والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي في سننهم » وابن حبان في 
صحيحه والبيهقي في السنن » وغيرهم من طرق عن ابن عباس . قال ابن حبان : قول ابن عباس : تزوج الببي يل 
ميمونة وهو محرم : أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرماً في ذلك الوقت . وانظر فتح الباري ( 155-158/5) . 

(5) رواه البخاري ومسلم وغير”ما . وهو صحيح عن ابن عباس ولكنه بما أخطأ فيه فقد حدث بعلمه , ومن علم كان حجة 

على من يعلم » وقد ثبت من حديث بلال وغيره أنه صلى في الكعبة . 

(1) روى البخاري في صحيحه ( هلالا١-"ل/الا١‏ ) عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد , فإذا عبد الله بن 
عمر ضيه جالس إلى حجرة عائشة » وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى , قال : فسألناه عن صلاقم ؟ فقال 
باعة.“م قال له + كم :اعتمر رنيول الأ 4 #اقال + أريعا إتعدامن ا رجب . فكرهنا أن ترد عله , قال + فسسمنا 
استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة , فقال عروة : يا أماه يا أم المؤمنين , ألا تسمعين يا يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : 
ما يقول ؟ قال : يقول : إن رسول الله يق اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب . قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن , ما 
اعتمر عمرة إلا وهو شاهده , وما اعتمر في رجب قط . 

ء 


يي اال كنا وميك حالم انما 


ل 0 أن الناك رلا متلئْ حى يُنْشى الله لها لقا آخر مماوقع 
فيه لاط ارو 

والناسُ ف هذا الباب طرَّفان : 

طرف من أهلٍ الكلام ونحوهم مّنْ هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهله ؛ ؛ لا يُميَرُ يينَ المحيح 
والصتّعيف » فبثلكُ في صم أحاديث » أو في القَطع يما ء مع كوتها معلومة ؛ مقطوعاً بها عند فل 


العلم به . 

وطرف من من يدعي اْباع الحديث والعلمّ به ؛ كلما كلما وجدَ لفظأً في حديث قد رواه ثقَه » أر 6 
حديثا بإسناد ظاهره الصّحَة » يريد أن يمل ذلك من جنس ما رم أهل العلم بصت » حي إذا 
عرض الصحيح المعروف أخل يكلف له التأويلات الباردة » أو يحعله دليلاً له في مسان ل العلم » مع 


أن أهل العلمٍ بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلطً© . 


ورواه مسلم , والترمذي , وابن ماجه . 

)١(‏ رواه البخاري , والنسائي . ورواه مسلم وزاد : « فقال : أجل ولكنا كنا خائفين » . قال في الفح ( 488/6 ) : قلت 
هي رواية شاذة ؛ فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق 1 
والتمتع إنما كان في حجة الوداع وقد قال ابن مسعود كما ث ثبت عنه في الصحيحين : " كنا آمن ما يكون الناس .." 

لزاه دده اجون ميدي ذر ارك ل الوب ر لسار لاك لو ا 
المصنف ‏ وابن حبان في صحيحه » وابن خزمة في التوحيد , وابن منده في الرد على الجهمية , والبيهقي في الأسماء 
والصفات , وفي الاعتقاد , والآجري في الشريعة , والبغوي في شرح السنة » من حديث طويل عن أبي هريرة . 

(؟) والصحيح أن النار يبقى فيها فضل , فيضع الجبار عز وجل فبها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط كما 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما , وأما الجنة فينشئ الله لها خلقاً آخر . 

(؛) وهذه مسألة مهمة ينبغي التبه ها وقد سبق اللنبيه عليها » وهي : أن الحديث قد يكون له إسناد ظاهره الصحة ولكه 
يخالف الصحيح المجزوم به والمعمول به عند أهل العلم فلا بغي الاعتماد عليها لاحتمال وقوع الوهم أو الخطأ فيهاء 
ويعتمد على ما اتفق أهل العلم على قبوله والعمل به من الحديث . قال ابن رجب رحمه الله في ( فضل علم السلف على 
علم الخلف ) : في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى يمم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد , وليكن 
الإنسان على حذر بما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة » وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من 
الظاهرية ونحوهم وهم أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة واتفراده عنهم بفهم يفهمه : أو يأخذ ما ل يأخذ به الأئمة من 
قبله .اه . 


لح 


وكما أن على الحديث أدلة يُعلم كما أنه صدقٌّ » وقد يُقَطعٌ بذلك ؛ فعليه أدلة يعلم كهاأنه 
كذب ء وَيُْقطْمٌ بذلك”" . 

مثل ما يفطم بكذب ما يرويه الوضّاعون من أهل البدّع والغلٌ في الفضائل : مثل حديث يوم 
عاشوراء”" » وأمثاله ما فيه أن من صلى ركعَتّين كان له كأجر كذا وكذا نبيا . 

وفي التّسير من هذه قطعة كبيرّة » مثل الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمّخشري ف 
فضائل سور القرآن » سورة سورة » فإنه موضوعٌ باتفاق أهل العلوم”" . 

0 00 1 0 ا 1 - 3 5 2( 6 5 0 

والثعبي”'' : هو في نفسه كان فيه خيرٌ ودين » ولكنه كان حاطب ليل ينقل ماوجحدفقٍ 


5 00 : 222 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوعٍ ' 


: للحديث الموضوع علامات في المتن والسند , فأما العلامات في السند‎ )١( 
. أ - أن يكون راويه كذاباً‎ 
. ب - أن يعترف واضعه بالوضع ويقر بذلك ؛ أو ما يسزل بمتزلة إقراره‎ 
. ج- وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع‎ 
: وأما العلامات في المتن » فمنها‎ 
. أ- ركاكة اللفظ‎ 
. ب- فساد المعنى‎ 
. ج-- مخالفته لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل‎ 
. د- مخالفته لصريح السنة المتواترة‎ 
. ه- أن يكون مخالفاً للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة‎ 
١ وانظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب ( تحذير المسلمين ) . وانظر ( النار المنيف لابن القيم ) فالكتاب كله في بيان ذلك‎ 
/-8/1 ( وتوضيح الأفكار للصنعانٍ ( ؟/515-!1 ) وتتريه الشريعة‎ ) 778-115/١ ( وتدريب الرواي للسيوطي‎ 
. ) 45-5 4 ( ونزهة النظر لابن حجر ص‎ ) 
(؟) وهو حديث : « من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته » وانظر اللآلئ المصنوعة (؟/105-‎ 
: ) 555/5 ( والعلل المتناهية ( 587/9 ) », والأسرار المرفوعة ص ( 57-158 5 ) وقال في ضعيف الجامع‎ ) ١١“ 
» وواضعه هو نوح بن أبي مريم‎ . ) 47/١ ( والبرهان‎ , ١5 وتحذير المسلمين ص‎ ) 714/١ ( انظر تدريب الراوي‎ )"( 
, وقد اعترف بوضعه هذا الحديث وأنه وضعه احتساباً لما رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالفقه والمغازي‎ 
فوضعه ليحنهم على القرآن » وبئس ما فعل . وقد بين الحافظ ابن حجر وضع هذا الحديث في تخريجه للكشاف في كتابه‎ 
. ) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ ( 
. هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر . وتفسيره اسمه : الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )4( 
. مثال يطلق على من لا بميز بين الأمور كمن يحتطب في الليل لا بميز بين الرطب واليابس والنافع وغيره‎ )5( 
. 570/١ ) انظر التعريف ذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه في : ( التفسير والمفسرون‎ )5( 


يدك 


ولواحدي؟ : : صاحبّه كان ل منه لم ؛ لكن هو أبِعَدٌ عن السّلامّة واتباع السلف . 
والبغوي 0 3 م عن الخ كته صان تفسبيره عن ) الأحاديث ا موضوعة والآر اع 
22) 
والمبتدعة : 
والوضنوعات ق كسب التسر كير “.ينها الكجاديت الكيرة الشركة فق احير 3 
وحديث علي الطويل في تصدّقه بخائمه في الصلاة » فإنه موضوعٌ بانّفاق 1 العلم ' . 
2 100 24 خي؟ عن روم مم ب 3 000010 
ومثل ما روي ف قوله : « ولكل قو مهاد » إنه علي 2 « وتعيها أذْنُّ وعية » : 
9 -30) 
اذك يا على 


. هو الإمام أو الحسن علي بن أحمد الواحدي . وله في التفسير ثلاثة كتب ( البسيط والوسيط والوجير)‎ )١( 

(؟) هو محيي السنة » وركن الدين ؛ الإمام أبو محمد الحسينين مسعود البغوي . كان إماماً في الحديث والتفسير والفقه . من 
مؤلفاته ( شرح السنة » ومعالم التنزيل , والأنوار في ثمائل النبي المختار ) . وتفسيره مطبوع بحمد الله تعالى . 

(؟) انظر منهجه في تفسيره في : ( التفسير والمفسرون ) ١/78؟5717-9؟‏ . 

(4) الحديث رواه الترمذي في كتاب الصلاة من ستنه عن ابن عباس د قال : « كان النبي يِه يفتتح صلاته ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم )» . قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك . قلت : حكم العلماء على ضعف حديث الجهسر 
بالبسملة . وقال العقيلي : لم يصح في الجهر بها حديث . وانظر شرح السنة للبغوي ,» ونكت الحافظ ابن حجر ( 
ااا لاض الا 

(5) ذكره الطبري في تفسيره في تفسير قوله تعالمى 9[ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم 

راكعون # , وهو موضوع كما ذكر المؤلف رحمه الله . قال ابن كثير في تفسيره : وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف 
أسانيدها وجهالة رجالها . وقال رحمه الله معلقا على الآية : فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الخال من قوله 
([ ويؤتون الزكاة 6 أي : في حال ركوعهم , ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه 
تمدوح , وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ثمن نعلمه من أئمة الفتوى . 

(5) سورة الرعد , آية ( ا ) 

() ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره . قال ابن كثير رحمه الله : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . 

(8) سورة الحاقة , آية ١‏ ؟1١).‏ 

(5) وكأن هذه التفاسير من تفاسير الرافضة » فهم الذين يدسون مثل هذه الأشياء . 


يعدا م 


فصل 
فك التو الثافى + الظاف الواك نوي الوسر من عمة الاسدال 
وأما النوعٌ الثاني من مُسَْتَنَدَيْ الاختلااف .وهو ما يعلد بالاستدلال لا بالل » فهذا أكثرُ ما 
فيه الخطأٌ من هتين حَدَئنا بعد تفسير الصّحابّة والتابعين وتابعيهم بإحسان » فإنَ التفاسيرٌ الى يذ كر 
فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكادٌ يوجَدُ فيها شيء من هاتّين اهتين ) نبل فب برعييد الرّزاق”) 
ووكيع'" , وعبد بن حُميد”" » وعبد الرحمن بن إبراهيمٌ دُحَيمِ”“. ومثل تفسير الإهامأحمدء 
ا 00 0 


7 و م دك 2 00000 ع 7 0 
وإسحاق بن رامُويّه”؟ » وبقىّ بن معخْلد"' , وأبي بكر بن المنذر”"© » وسفيان بن عيِيئّة » وسنيك 


) 


019 1 05 
)وأ 


وابن 0 وابن أبي حاتم 7 نعل الأش” "2 5 أي عبد الله بن ماختعا 1 وابن 
وي 59 , 


إحداهما : قوم اعتقدوا معان » ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها”" . 


. هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعائ الحافظ , محدث أهل اليمن في زمانه . من شيوخ الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) هو وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي الحافظ . روى عن أحمد وطبقته , من كبار تابعي التابعين . قال أحمد : ما رأيت 
أوعى للعلم ولا أحفظ منه . 

(*) هو عبد بن “ميد بن نصر الكسّي ( نسبة إلى مدينة قرب سمرقدد ) ثقة حافظ , له مسند كبير وتفسير مشهور . 

(5) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثمائي الحافظ . 

(8) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي النيسابوري , أحد أئمة التفسير والحديث . 

(1) هو بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر , له تفسير . قال ابن بشكوال : لم يؤلف مثله في الإسلام . 

(/) هو محمد بن إبراهيم النيسابوري , الإمام المشهور . صاحب التصانيف الكثيرة . 

(8) الإمام المشهور » سفيان بن عيينة ابن أبي عمران » الكوفي ثم المكي . ثقة حافظ مشهور في التفسير . 

(9) هو حسين بن داود المصيصي , إمام مشهور . 

)٠١(‏ هو محمد بن جرير الطبري , الإمام الحافظ , صاحب التفسير المشهور والتاريخ وغيرها . قال النووي : كتاب ابن 
جرير في التفسير لم يصدف أحد مثله . وهو مطبوع متداول ولله الحمد . 

. هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي , حافظ إمام في التفسير والحديث والعلل‎ )١١( 

. هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي , إمام أهل زمانه » كوفني ثقة . أخذ عنه ابن جرير وغيره‎ )١7( 

. هو محمد بن يزيد الربعي » أبو عبد الله » القزويني الحافظ , صاحب الستن المشهور‎ )١( 

. هو أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهان الحافظ , له كتب » منها التفسير وغيره‎ )١4( 

)١5(‏ أي اعتقدوا أموراً » فاجتهدوا في حمل ألفاظ القرآن والتكلف فيها لتوافق ما اعتقدوا . سواء في الأمور العقدية أو 
العلمية أو العملية . وهذا كما وقع فيه جميع أهل البدع من الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم , فكلّ مهم 
يتكلف في تفسير بعض الآيات لتوافق ما اعتقد كم يحتج على التوسل بالأنبياء والصالحين بقوله تعالى : [ ابتغوا إليه 
الوسيلة # وعلى نفي صفات الله تعالى بقوله سبحانه : ل[ ليس كمثله شيء © ؛ وعلى تكفير الصحابة بقوله تعالى : / 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 6 وهكذا .. وكما يفعله كثير من أهل هذا الزمان من التكلف في تفسير 
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والثانية : قومٌ فسّروا القرآن بمجرّد ما يسو أن يُريدَه بكلامه مّن كان من الناطقين بد ب 
من غير نظر إلى اكلم بالقرآن والمترل عليه والمخاطّب به(" 

فالأوّلون راعوا المعو ى الذي رأُوْه من غير : نظر إلى ما تسستحقه ألفاظٌ القرآن من الدَلالة ر والبيان . 

والأترون راعوا جر الف وما يحو أن يريد به عنتهم العرية من غير كر إلى رف يدي 
للمتَكلْمٍ به ولسياق الكلام . 

م هؤلاء كنواً ما يعون في الحتمال اللفظ لذلك المع في اللّغه» نما يفل في ذللك الذي 
لبي لا ان اك من ولاه واي للض يلاي واي الور ا اكرات بي ري 
الأحرون وان كان نظ الأرلين إلى اللعى ابجو وظ ا التغرية إلى اللفظ أسبق . 

والأذلوه عفان كان يجليون الفط القر مدل ليوا ا ' ؛ وتارة يخملوئه على ما لم 
يدل كلدو 12ت بي" "وى كاذ الأمترع ترك رن نا لفلاو 2011 أو حاف دق اللي اا ات 
حطؤهْم في الدَّليلٍ والمدلول”” . وقد يكون حقا فيكون خسطوهم ني الدَليل لا في امثلول” . 

وهذا كما أنه ركع في تفسير القرآن » فإنه وقعَ أيضا في تفسير الحديث . 

فالذينَ أحطأوا في الدَليلٍ والمثلول » ٠‏ مثل طوائف من أهل البدّع”" اعتقدوا مذهباً يخال الحق 
الذي عليه الأمّة رمز الذينَّ لا يجتمعون على ضَلالّة » كسَلّف الأمّة وأئمّتها » وعمّدوا إلى القرآن 


بعض الآيات تفسيرا علمياً ليوافق ما ذكره أهل الفلك والطبيعة من غير المسلمين من نظريات علمية : فوقعوا في 
التحريف ونسبة معان إلى القرآن غير مرادة , بل قد يكون القرآن صرح بضدها . كما ذكروا في قوله تعالى : '[ وترى 
الجبال تحسبها عائدة ره تمر مر السحاب 4 أنها دليل على دوران الأرض » وأن قوله تعالى ([ لا تنفذون إلا بسلطان 6 
دليل على الصعود إلى القمر . وأن قوله تعالى ([ كانتا رتقاً ففتقناهما © دليل على نظرية الكفرة من أن خلق السماوات 
والأرض كان بسبب انفجار كوي , وغير ذلك من الباطل الذي دل القرآن والسنة والإجماع على بطلافها . والسبب في 
كل ذلك عدم الانطلاق من القرآن وجعله هو الأساس في الفهم , وإنما جعلوا أفهامهم هي الأصل وحاولوا أن ييجدوا 
الدليل على ذلك من القرآن . وأما أهل الحق جعلنا الله منهم فهم الذين لا يعتقدون ولا يتكلمون ولا يعملون بشيء إلا 
على أساس هذا القرآن » فانطلاقهم من القرآن أصلاً لا من غيره . 1 

. هؤلاء فسروا القرآن بحسب اللفظ بغير تقييد للفظ بالمراد الشرعي منه‎ )١( 

(؟) يفسرونه على غير ما دل عليه ويخالفون المعنى الذي دل عليه . 

(؟) أن يكون المعنى الذي ذكروه حقاً في الآية ولكنه لا يدل على ما أرادوا . 

(5) إذا كان الذي قالوه باطلاً » فيكون خطؤهم من جهتين : من جهة المعنى , ومن جهة أن القرآن دل على المعنى . 

(5) أن يكون قوهم صحيحاً ولكن القرآن لا يدل عليه , فيكون خطؤهم من جهة راحدة : وهي الاستدلال هذا الدليل على 
ما قالوا . 


فتَأرّلوه على آرائهم ؛ تارة يسعَدلُونَ بآيات على مَذَهَبِهم ولا دلالة فيها”” » وتازة يتأوّلونَ ما يخالف 
مذهَبّهم بما يُحَرَونَ به الكلمّ عن مواضعه”” 

ومن ليا ' » والروافض” “ع والجهيّة”) » والمعترلة”" د 
كن . وهذا كالمعتزلة - مثلاً - فإهم من أعظم الناس كلاماً وحدالاً » وقد 
صنَّفُوا تفاسيرٌ على أصول مذهيهم ؛ مثل تفسير عبد الرّحمن بن كيْسان الأصِم”” "2 » شيخ إبراهيم بن 
عي الذي كان يناظرٌ الشّافعي . ومثل كتاب اضر حامر الكبير للقاضي عبد 


)١(‏ وهم نوعان : عالم بالحق يتعمد خلافه ويبتدع ما يخالف الوحي ويقول هو من عند الله أو هو مراد الله ؛ إما بأحاديث 
مفتراة وإما بتفسير وتأويل للنصوص باطل . والنوع الثاني : أميون جهلة لا يعلمون من الكتاب إلا تلاوة ؛ وليس عندهم 
إلا تقليد غيرهم على غبر علم ولا بصيرة . 

(1) فيجتهدون ويتعسفون بكل طريق حتى يجعلوا القرآن تبعاً لأهوائهم وآرائهم وتقوية لقول أئمتهم , فيحملون آياته مسن 
المعابئ ما لا تحتمل وما لم يرد يما بحال . 

() وهكذا المبتدع ليس له قصد إلا نصرة مذهبه وقول إمامه , فهو يحرف الآيات محاولاً تسويتها على مذهبه الفاسد » فإذا 
ظهر له شاذة من معنى أو لفظة قريبة من هواه اقتنصها وتمسك با وترك النصوص الواضحة الصحيحة الصريحة المتضافرة 
التي تخالف ذلك , أعاذنا الله من ذلك . 

قال الطبري رحمه الله : من شرط المفسر صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين ؛ فإن من كان مغموصاً عليه في دينه لا يؤتمن 
على الدنيا فكيف على الدين » ثم لا يؤتن في الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى ؛ 
ولأنه لا يؤمن أن يكون متهماً بالإلحاد وأن يبغي الفسة ويغر الناس بليّه وخداعه , كدأب الباطنية وغلاة الرافضة . وإن 
كان متهماً يموى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته , كدأب القدرية , فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير 
ومقصوده منه : إيضاح الساكن ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى . 

(4) يأخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر ‏ ولا يقيدون هذا ببقية النصوص » فيكفرون المسلمين بالكبائر . 

(5) يأخذون بما ورد في فضائل أهل الببت ولا ينظرون في غيرها » فوصلوا إلى الغلو ني أهل البيت وتكفير الصحابة وسب 
الشيخين وفسروا القرآن بتفاسير غريبة لا دليل عليها البتة إلا موافقة باطلهم والعياذ بالله . 

(5) هم أتباع جهم بن صفوان ؛ يحرفون كل ما دل عليه القرآن من صفات الله تعالى وينفون عنه تلك الصفات بعأويلات 
باطلة . 

() هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » وأصل مذهبهم تقديم العقل على النص فكل ما دل عليه العقل عندهم 
فهو المقبول وإن خالف النص وجب تأويل النص ليوافق ما دل عليه العقل عندهم , فوقعوا في تحريف الكتاب والسنة . 

(8) هم الذين ينفون قدر الله ومشيئته والنافذة في كل شيء ويتأولون ما ورد من النصوص في ذلك بدعوى أن إثبات القدر 
فيه إثبات الظلم على الله تعالى . حاشا وكلا . | 

(9) هي الذين تكلموا في أمور الإيمان فخصوا الإيمان بالقلب وأخرجوا الأعمال من مسمى الإبمان . 

. ومنهم في هذا الزمان أهل الإعجاز العلمي , وأهل الفكر والسياسة والحركات الحزبية‎ )٠١( 

. هو محمد بن أحمد  له كتب منها : معاي القرآن . وهو من أئمة المعتزلة‎ )١١( 

(؟١)‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري , من أثمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره . 


الجبار بن أحمد الممذاني”" , والجامع لعلم القرآن لعلي بن 6 ١‏ والكثاف لأبي القاسم 
م 1 

فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتّرلة . 

007 المعتّرلّة حمس ء يسمُوئها هم : التوحيد”» » والعدل” » والمتزلة بِينَ المولتين”"؟ » وإنفاذ 
000 

وتوحيدهم هو : توحيدٌ احَهْميّة الذي مضموثه نف الصّفات , وعن ذلك قالوا : : إن الله لا 
يُرى » وإن القرآن مخلوقٌ » وإنه تعالى ليس فوق العالّم » وإنه لا يقومٌ به علمٌ ولا قدرة ولا حياة ولا 


عم ولا بصر رٌ ولا كلام ولا مشيعة » ولا صفة من الصّفات . 
وأماتعدلين لمن ممترهرة أن الله لم يشأ ميم الكائنات » ولا خلقها كلها » ولا هو قادرٌ 
عليها كلها » بل عندهم أن أفعال العباد لم يِخْلقَها الله » لا خيرّها ولا شرّها » ول يُرِدْ إلا ما أمرَ به 
شرعا » وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته . 
وقد وافقهم على ذلك متأخّرو الشيعة!؟2 » كالمفيد”" » وأبي جعفر الطوسي"" » وأمثالهما . 
اوحض لهي عن وق الطررتا» كر رض إن ارط قر د 11[ ضيه بي 
لمعته ليس فيهم من يقول بذلك » ولا مَنْ يُدكرُ خلاقة أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلىئ . 


. 4,#"-891/١ ) هو شيخ المعتزلة في عصره . انظر الكلام على هذا التفسير في : ( التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) الرماني : هو علي بن عيسى النحوي البغدادي , له كتاب التفسير وغيره . 

() هو محمود بن عمر الخوارزمي , وتفسيره من أشهر التفاسير الموجودة لهم , وهو جيد في اللغة والبلاغة فمؤلفه من أئمة 
اللغة » ولكنه على أصول المعتزلة » وهو يدخل أصوهم في تفسيره بطريقة لا يتنبه لها إلا الفطن المطلع على مذهبهم . 
انظر الكلام على طريقة هذا التفسير ونقده في : ( التفسير والمفسرون ) 485-41795/١‏ . 

(4) لكن توحيدهم هو غير توحيد أهل السنة . 

(5) وهو أصل عظيم بلا شك , ولكن بشرط أن لا يترتب عليه تحريف للنصوص الدالة على قدر الله ومشيئته النافذة في كل 
سيء . 

(5) يقصدون بذلك أهل المعاصي والكبائر من المسلمين وأنهم يجعلون في مزلة بين متزلة الإيمان وميرلة الكفر ء فلا نقول هم 
مسلمون ولا هم كفار . 

(1) يأخذون بكل ما ورد من ظاهر نصوص الوعيد ولا يقيدوفا بما ورد من نصوص الرحمة والرجاء » فوقعوا بدعوى تخليد 
أهل الكبائر في النار بناء على ذلك . 

(8) ونعم الأصل لولم يترتب عليه ما ترتب من الباطل . وسيذكر المؤلف بعض ما أرادوا بمذه الأصول . 

(5) الأولى أن يعبر عن هؤلاء بالرافضة . فإن الشيعة هم شيعة علي رضي الله عنه , وأهل السنة والجماعة من شيعته بلا ريب 
ولا شك . وهؤلاء وافقوا المعتزلة في كثير من تفاسبرهم وصنفوا تفاسير على أصول مذهبهم وتأولوا آيات الصفات 
وحرفوها عن مواضعها وألحدوا فيها » والعياذ بالله . 

/اء 


ومن أصول المعتَرلّة مع الخوارج : إنقاذ الوعيد في الآخرة » وأنَ الله لا يقبّل في أهل الكبائر 
شفاغة ؛ ولا يُخْرجُ متهم أحدا من الثار . 

ولا ريب أنَّه قد رد عليهم طوائفٌ من المرجئة » والكرَاميّة ) والكلآبيّة » وأتباءُهم » فأحسنوا 
تارة وأساءوا أخرى » حين صاروا في طَرَفَيْ نقيض » كما قد بُسط في غير هذا الموضع . 

والمقصودٌ : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه" » وليسَ هم سلف مسن 
الصّحايّة والنَابِعِينَ هم بإحسان » ولا من أثمّة المسلمينَ » لا في رأيهم ولا ف تفسيرهه” . 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهرٌ من 0 كثيرة ؛ وذلك من جهتين : 

ارا مول هبد ب 

وتارةً من العلم بلمنادهما روا 001201 إن دليلاً على قولهم » أو جواباً عن المعارض لهم 

ومن هؤلاء من يكون حَسَنَ العبارة » فصيحاً » ويدُسُ البدّعَ في كلامه » وأكترُ الناس لا 
يعلمون ؛ كصاحب الكشّاف ونحوه”" » حق إنه يروج على خلق كثير مّنْ لا يعتّقدُ الباظل مسن 
تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . ْ 

وقد رأَيتُ من العلماء المفسرينَ وغيرهم من يذكرٌ في كتابه وكلامه من تفاسيرهم ما يوافق 
أصولهم الى يَعْلَمُ أو يعتّقدُ فسادّها » ولا يهتدي لذلك . 


. هو محمد بن النعمان » رئيس الإمامية في وقته  له مصنفات مليئة بالضلال والزيغ‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن علي , من أكابر فقهاء الشيعة . 

(") هؤلاء ابتدعوا ألفاظا ومعاني وعقائد . فجعلوها هي الأصل امحكم الذي يجب اعتقاده , ثم نظروا في الكتاب والسنة فما 
أمكن تأويله ليوافق أقواللهم وبدعتهم تأولوه » وما لم يمكن تأويله قالوا : هذا من الألفاظ المتشابمة المشكلة التي لا ندري 
ماذا أريد بها . فجعلوا بدعتهم أصلاً حكماً , وما جاء به الرسول يك فرعاً له ومشكلاً إذا لم يوافقه . وقد يضعفون أحياناً 
من السنة ما لا يوافق بدعتهم ويردونه . 

والواجب : أن يجعل كتاب الله والسنة أصلاً وأساساً , ثم ينظر في كلام الناس على أساسهما ؛ فما وافق فهو الحق المقبول وما 
خالف فهو الباطل المردود . 

(4) قلت : أكثر المتأخرين غلب عليهم مذهب الأشاعرة الذي قام على التأويل للنصوص بما يخالف ظاهرها والمراد مها ء 
وبعضهم يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ثم يختاره الثاني ويقرره ويبرهن عليه , وما اشتهر عن هؤلاء مسن 
القواعد المبتدعة قولهم : مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم , وكذبوا والله » بل ما كان عليه السلف هو 
الأسلم والأعلم والأحكم .. 

(5) فلا بد من معرفة أقوللهم والباطل الذي فيها ومعرفة شبهاتهم وكيفية الرد عليها حتى لا يقع المسلم في شبهتهم ويتأثر يما . 

(5) ولا يكون هذا إلا بمعرفة أساليب القرآن وما دل عليه من المعابي , وأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين فيها . 

(7) قال البلقيني : استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش . 


م 


إنه بسبب تطَرّف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضّة الإماميّة » ثم الفلاسفة » ثم القرامطة » 
وغيرُهم » فيما هو أَبلَْ من ذ 

وتفاقمٌ الأمرُ في الفلاسفة والقرامطة والرافضّة ؛ فإفهم فسّروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالمٌ 
عجبه ! ذ فتفسيرٌ الرافضّة كقولهم اط تت يذ أبن لهب وَتَبّ ()” "عابر بك وسعر 1 
نْ أَمْرَكَتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَلَكٌ 4" أي : ؛ داو رت روانم 1٠‏ 8 إن الله 
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َكل شَىء أحْصِيْنَهُ فى إمَامِ مين 4 7" في علي" بن أي طالب ء و « عَم يعس ءَلُونَ عن 
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م لون ا ا مفعيه +ع ترج دادو مم * 2 حص 
الذين يقيمون الصََلوة ويؤتون الرّكوة وهم ر'كعون 2غ 
الحديث الموضوعًّ لاح ا ا ل 


عله عَلَيّهِمَ صَلوتٌ مّن رَبَهِمْ ور د هران عل خا ري 1 


) 1١1 سورة المسدء آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء آية ( 58 ) . 

(") سورة البقرةء آية ( /ا5 ) . 

(4) سورة التوبة , آية ( ؟١‏ ) . 

(5) سورة الرحمن » آية ( ١5‏ ) . 

(5) سورة الرحمن » آية ( 73١‏ ) . 

(0) سورة يس » آية ( ١7‏ ) . 

(8) سورة النبأء آية ( 5-١‏ ) . 

(9) سورة لمائدة , آية ( 8ه ) . 

)٠١(‏ رواه الطبري في تفسيره . وانظر تفسير البغوي , وتفسير ابن كثير . والصحيح أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن 
الصامت . 

.)1١ه8ا/( سورة البقرق آية‎ )١١( 

)١7(‏ سبحان الله ! ليس عند هؤلاء حياء ولا علم ولا دين ولا إيعان حتى يفسروا القرآن يذه المهازل التي تضحك مها 
عقول الصبيان ولولا أن هذا الكلام موجود في كتبهم ويأخذ به عامتهم لما صدقنا أن أحداً يقبله , والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

1:4 


ومما يقارب هذا ف بعض الوحوه : 
ما يذكره كثيرٌ من المفسَّرينَ في مغل قوله: ادم برين والمتندقيت والقتبيير > 


وَالمُتفقيتَ وَآَلمْسَتَعْفِرِيَ يلخا ”إن 000 ) الله » والصادقين أبو بكر ) 


و 


والقانتينَ عمر » والمنفقينَ عثمان » وا لمستغفرينَ على ”") . وق مثل قوله: ب د 


ع ١‏ 
١ل‏ 
خض 


ا ع 0 


وَأَلّدينَ مَعَمد م 7 ': أبو بكر « أَسْدَآ على الْكمَارٍ 4 عمر « رحماء بَينَهمْ 4 عنمان ف« 
تَرَسْهُمَ رَكعًا سُجِّدًَا 4 علي . 

وأعجَبُ من ذلك قول بعضهم : ( وآلتين 6 أبو ؛ بكر ( وَآلريَمُونَ 4 عمر ف وَطور سِيدينَ 
4 عثمان » ١‏ وَهَلذًا آلبَلّد الم رن »# علي" . 

وأمثال هذه الخرافات الي تتضّمّنْ 1 تفسيرٌ اللفظ ا الانيذل عليه مال فإن كذة الألفاطط لأ 


عه 
واس لسار ميا قي 


تدل على هولاء الأشخاص بحال » وقوله : « وَالَدِينَ معد أَهِداء عَلَى الكفّارٍ يُحَمَاءُ بيهم 
4 كل ذلك نعتٌ للذينَ معه » وهي الي يسَمّيها النُحاةٌ خبراً بعد خير . 

والمقصودٌ هنا أنما كلّها صفاتٌ لموصوف واحد » وهم الذي معه + :ولا يمور أن يكون كل منها 
موادا )4 حمر وانعة. 0 

وتتضمّنُ تارةً جعل اللَفْظ الْطْلق العام منحصراً في شخص واحد » كقوله : إن قوله تعالى : « 


2 - 2 00 ر صل 5 مر ه م)اء 2 
انما وَليُكم الله وَرَسُولهم ل 


وقول بعضهم : إن قوله : « وَالّذى جَآءً بالصّدقٍ وَصَدَق يمت 4أريد يما أبو بكر 


2 


وحله . 


.) ١ سورة آل عمران, آية ( لا‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان للطبري , وتفسير ابن كثير , وتفسير البغوي , وزاد المسير لابن الجوزي . 

(") سورة الفتح . آية ( 59 ) . 

(4) انظر تفسير البغوي , وزاد المسبر لابن الجوزي , والطبري » وابن كثير . ورواه مبارك عن فضالة ؛ عن الحسن , كما في 
زاد المسير ( /45/1 4 ) . وهو قول ضعيف مردود . 

(ه) سورة المائدة » آية ( 8ه ) . 


(5) سورة الزمر » آية ( "ا" ) . 


وقول : «لا يَسْمَوى منكم من أَنفَىَ من قبل امتح ف 6 أويااككا أي تعر 


وحدّهء ونحو ذلك . 


انه 


وتفسيرٌ ابن عطيّة”" وأمثاله » أتبَعْ للسنّة والدماعة » وأسلّمٌ من البدعّة من تفسير الرَّمَخْشَرِيّ » 
ولوك كلم البكلف الوجتر فق التفاسز المأنورة عنهم على وَحْهه «الكان أعمة وأخل وافافه 
ا ا مر المأثورّة وأَعظمُها قدرا - ثم إنه 
فوا له زط عر ع الكل 'لاتكه. شال | ول ها برط داورل التشعية 14 قا بض 
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هم طائفة من أهل الكلام الذين قرّروا أصولهم بطرّق من جنس ما قزرت به المعتزلة9) ؛ لكن ينبغي 
نامقل كر انعد بخن رقنا ان عنام خا لشي طح للضي باقن المتقاءة والنليفن 
والأئمة إذا كان هع في تفسير الآية قول © وتحاء قوم فستروا الآية بقول آخر لأحل مذهب اعتقدوه ) 
وذلك المذهّبُ ليس مذاهب الصحابّة والتابعينَ لهم بإحسان ؛ صاروا مشاركينٌ للمعتّرلّة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا !]00 

وفي الجملة : من عَدَلَ عن مذاهب الصحابّة والتابعينَ وتفسيرهم إلى ما يخالفْ ذلك كان 


مخطنا في ذلك””2 , بل مبتدعا”'" , وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطوه" . 


.) 1١١ ( سورة الحديد , آية‎ )١( 

(؟) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم الغرناطي , وتفسيره اسمه : المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . وهو مطبوع 

(”) أي : ما قررت به المعتزلة أصوهم ل ا ا 

(؛) هذا الكلام منه رحمه الله يدل على عدله وإنصافه , وأن الحق ولو كان عند بعض أهل البدع ينبة ينبغي أن يقبل , وأن أهل 
لبد بسوا م في مولة واحدة فبعضهم قرب إلى السنة من بعش » قبي أن يعطى كل ذي حق حقسه وذ يفول 
الإنسان الحق بغض النظر عن قائله , والحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق . 

(5) أي : في ذلك التفسير . وكثير من الناس لا يعرف أقوال السلف والأئمة » ومن الناس من يعظم السلف في الجملة 
وظاهر كلامه ولكنه يخالف مذاهبهم وأقوالهم من حيث لا يشعر . ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون تقرير أصول 
الدين بالأدلة والبراهين وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف وقالوا : السلف أحكم والخلف أعلم وأحكم , وذلك 
ظنا منهم أن طريقة السلف كانت مجرد الإيمان بألفاظ القرآن من فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها . وأن طريقة الخلف 
هي استخراج معان النصوص ؛ فأوجب لهم ذلك هجر الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم ء 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم , وبين الضلال في تصويب طريقة الخلف . 

(5) لأنه قد خالف المنهج الحق الذي دل عليه القرآن والسنة في أخذ الوحي وفهمه . 

() هذه من أهم القواعد التي ذكرها رحمه الله ؛ وهي : أنه لا يجوز العدول عن أقوال الصحابة والتابعين في تفسير القرآن 
وأن يأ الواحد بخلاف ما نقل عنهم في ذلك , وأن من فعل ذلك لا نحكم بخطئه فقط بل يكون مبتدعاً . فإن كان مسن 
أهل الاجتهاد فيرجى أن يغفر الله له خطأه . فالحكم على القول بأنه خطأ وبدعة لا يلزم منه الإثم , فقد لا يترتب الإنم 
على قائله لمانع آخر . ولكن يجب التنبه أن الحكم في ذلك مرتبط بمخالفة ما ذكروه , فلو أتى بقول ليس مخالفاً ومناقضاً 


فالمقصودٌُ : بيان طرق العلم وأدلته””) ؛ وطرق الصّواب”) أوَعن تعلم أن ستيان دا 


الصحابة والتابعون وتابعوهم ؛ وأنهم كانوا أعلمٌ بتفسيره ومعانيه » كما أنهم أعلمٌ بالحق الذي ين 


ال به رسولة كل فم حالس قولهم © وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخخطأ في الدّليل والمدلول 
ا 

ومعلومٌ أن كل مَنْ حالف قولّهم له شبهة يذكُرُها» ؛ إما عقليّة وإما ممعيّة » كما هو مبسوط 
في موضعه . 

والمقصودٌُ هنا : التنبية على مثار الاختلاف في التّفسير , وأن عن اعم أسبابه : البدعٌ الباطلة 


ره ىئ1] ا 07 20 ساك مزلكه . ا 
الى دَعَتْ أهلها إلى أن حرّفوا الكلمّ عن مواضعه » وفسّروا كلام الله ورسوله و بغير ما أريدَ به , 


لي 
ار ام 

فمن أصول العلم بذلك أن يعله الأنسمان القزل الذي: عب الفوس وان ل وان يعرف أن 
تفسير اسلف يخالف' تفسيرّهم » وأن يعرف أن تفسيّهم مد مقع ؛ ثم أن يعرف بالطرق 
المفصّلّة فسادً تفسيرهم بم ْصِبّه الله من الأدلّة على بيان الحقّ . 


ما ذكروه وإنما فيه زيادة بيان أو توضيح أو معنى لا يتعارض مع أقوالحم . أو يكون قد تكلم في آية بكلام بناء على قواعد 
اللغة والعلم ولا يوجد فيها كلام للسلف ومثل ذلك لا يحكم عليه بمثل هذا , فتأمله . 

ومن هنا نعلم خطأ وابتداع كثير من أهل زماننا في تفسيرهم للقرآن التفسيرات العلمية كما يزعمون والتي فيها مخالفة لدلالة 
القرآن أو السنة أحيانا » وأحياناً يكون فيها مخالفة لأقوال الصحابة والتابعين في الآية » وأحياناً تكون مخالفة لدلالة اللغة 
.. أو غير ذلك . وقد زعم بعضهم وسمعناه من بعضهم وقرأناه لبعض آخر أننا نفهم هذه الآيات أفضل من فهم الصحابة 
لها لأننا في عصر العلم والاكتشافات وغير ذلك ؛ فطعنوا في تفسير من سلف والله المستعان . 

)١(‏ أي : المقصود من ذكر من أخطأ في التفسير من هاتين الجهتين ؛ بيان طرق العلم الذي ينبغي أن يسلكها طالب الحق 
والعلم » وأدلة العلم الصحيحة المقبولة » والتنبيه على المردودة . 

(؟) أي : بيان الطرق الصحيحة في فهم العلم وتفسير القرآن من طرق الخطأ والضلال . 

(””) أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به » وأخطأ في المدلول لأنه أتى بمعنى مخالف لا كان عليه السلف . 

(5) لا بد من وجود شبهة عند كل من يخالف السلف في كلامه سواء في التفسير أو العقائد أو المناهج أو غير ذلك . وما 
ظهرت البدع إلا بمثل هذه الشبه التي يزرعها الشيطان وأولياؤه في قلوب الناس . ومن أنفع العلم في هذا أن يجتبهد 
الإنسان في رد الشبهة وتفنيدها أكثر من ذكر الأدلة التي تخالفها , لأنه بذكر الأدلة مع عدم تفنيد الشبهة تبقى الشبهة 
موجودة , وأما إذا تبين خطأ الاستدلال بما وأزيل ذلك من القلب أصبح من السهل جداً قبول الدليل الحق في المسألة . 
فتنبه لذلك . وما يجب أن يعلمه طالب العلم أنه لا يمكن أن يكون لمبطل أو مبتدع دليل من كتاب أو سنة على باطله قط 
؛ وإذا أتى بشيء من ذلك فهو إما خطأ في الدليل بأن يكون ضعيفاً أو باطلاً إذا كان من غير القرآن طبعاً . وإما أن 
يكون استدلاله به باطلاً . 


وكذلك ما وَقَمّ من الذينَ صنَّفُوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرينَ من جنس ما وقع 
فيما صنَّفوهُ من شرح القرآن وتفسيره . 

وأما ل ا ؛ فمثل كثير من الصوقيّة » والوعاظ ‏ والفقهاء ؛ 
وغيرهم : يرون القرآن معان صحيحُة لك القرآن لا يدل عليها ؛ مثل كثير مما ذكرّه أبو عبد 
لحن المي في ( حقائق النفسير )"© » وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإ ذل يدخمل 
في القسم الأول » وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً”” » حيث يكون المعى الذي قصدوه فاسدا . 


)١(‏ معرفة الحق تكون بمعرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من العلم والإيمان , وقد تضافرت الأدلة أن ما كانوا عليه 
هو الحق وأن كل من خالفهم ثمن جاء بعدهم هو مبتدع منحرف , مثل قوله تعالى : 9[ فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد 
اهتدوا 6 حيث جعل الهدى في الإبمان بمثل ما آمن به الصحابة , وقوله تعالى : ([ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ..4 فجعل سبب الانحراف واستحقاق العذاب مشاققة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين ولم يجعل ذلك في مشاققة الرسول فقط مع أنع كاف , وإنما زاد عليه اتباع غير سبيل المؤمنين 
ليبين وجوب اتباع المؤمنين وأنه سبيل الهدى , ولا ريب أن المؤمنين المقصودين هم أصحاب رسول الله و فإنه لم يكسن 
هناك مؤمنون غيرهم عند نزول هذه الآية . وقوله يله : « خبر الناس قر ثم الذين يلوفهم ..» وقوله وله في صفة الفرقة 
الناجية : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 'وأصحابي » . وغير ذلك كثير ليس هذا مجال سرده . 

(؟) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي . كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان . وتفسيره على 
طريقة الصوفية بما يسمى بالإشارات . ونقل ابن الصلاح عن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد الرحمن السلمي 
حقائق التفسير ؛ فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص (/18-51 ) وتاريخ 
بغداد ( 748/7 ) . وانظر منهج السلمي في تفسيره , في ( التفسير والمفسرون ) 85-1788/7" . 

(") إذا فسروا الآية بما لا تدل عليه من المعنى وكان كلامهم صحيحاً فقد أخطأوا في الدليل فقط , وإن كان كلامهم خطأ 
فقد أخطأوا ني الدليل والمدلول » وقد سبق التنبيه على هذا . 


؟ه 


فصل 
فى أحسن طرق التفسيرلا 

فإن كال قائل :كنا ادن طرق التفسي؟ 

فالجواب : إِنّ أصمٌ المرّق في ذلك : 

١‏ أن يُفسرَ القرآن بالقرآن : فما أُحْملَ في مكان فإنه قد فسرَ قي موضع آخر » وما اخقصر 
ف مكان فقد بُسط في موضع آخرا" . 

؟ فإِن أعياك ذلك فعليك بالسنّة : فإفا شارحة للقرآن وموضحًّة له(" , بل قد قال الإمام 
أبو عبد الله حمدٌ بن إدريس الشافعي م ور لور مما فَهِمَهُ من القرآن”؟ ) 


قال الله تعالى : 9 إن أنرَلمَا إِليِكَ آل كسب يأَلْحَقٌ 54 لمَحَكُم بَيْنَ آلناسِ يمآ رسك لَه وا 
ب كن لَلخَاننِينَ خَصيمًا © 4 وقال تعالى :ل وَأنرَمَا إلبِكَ آلدَكَرٌ لين للثاس ما 


َل لهم َعَم كرو ا 1 تال : ( وَمَا أَنََمَا عَليِكَ الكِتلب إل عبن 


312 وج ير 


لبعد لتك تلكا فيه وَهَدَّى ولكهة لْقَوْمِ يَؤْمِنُونتَ 2 . 


) 0-1/١ ( انظر التفسير الكبير لشيخ الإسلام ( 748-95 ). وقد نقل هذا القسم الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
وتفسير القرآن بالقرآن هو أنفع طريقة للتفسير » ويحتاج من المفسر تأملاً ونظراً‎ . ) ١١97/5 ( (؟) انظر الإتقان للسيوطي‎ 
واستحضاراً لللآيات وتديراً مستمرأً مع تقوى الله عز وجل والصبر وعدم الاستعجال في الفهم وكثرة الدعاء والتضرع‎ 
ومعرفة أقوال السلف في الآية » والنظر في أسباب النزول وربط الآيات والسور بما يسبقها وما يلحقها , وغير ذلك من‎ 
العلوم والضوابط والآداب حتى يفتح الله على قلبه ويرى ما في كلام الله من العجائب والمعالي . نسأل الله تعالى أن يمن‎ 
. علينا بذلك‎ 
وليس معنى ذلك أن السنة متأخرة عن القرآن لأن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج كثيراً إلى معرفة السئن وبيافما للآبات‎ )"( 
فيعلم من خلال ذلك أن هذه الآية بيان لتلك الآية » ومنه معرفة أسباب التزول وما ورد في الآية من آثار حتى يتضيح‎ 
. المعنى . والله أعلم‎ 
قال ابن القيم رحمه الله : السنة تقرر نصوص القرآن ؛ وتكشف معانيها كشفاً مفصلاً , وتقرب المراد منه ء وتدفع عنسه‎ 
» الاحتمالات » وتفسر المجمل منه » وتبينه وتوضحه ء لتقوم حجة الله به » ويعلم أن الرسول يِل بين ما أنزل إليه من ربه‎ 
وأنه بلغ ألفاظه ومعانيه بلاغاً مبيناً » حصل به العلم اليقيني , بلاغاً أقام الحجة وقطع المعذرة وأوجب العلم , وبينه أحسن‎ 
. البيان وأوضحه‎ 
. ) 58/١ ( والبرهان للزركشي‎ ) ١١51/5 ( انظر الإتقان للسيوطي‎ )4( 
.) ١١6 ( (ه) سورة التساى , آية‎ 
0 
. ) 55 ( سورة النحل » أآية‎ )0( 


© م 


وهذا قال رسول الله يك : « ألا إن أوتيت القرآن ومئله معّه ©" يع : السنة . 

والسنّة أيضاً تل عليه بالوحي كما ينل القرآنُ , لا أفا ئتُلى كما ينْلى . وقد اسّدَل الإمامُ 
السّافعى وغيرُه من الأئمّة على ذلك بأدلة كثيرّة » ليس هذا موضم ذلك" . 

والكرط :4 بلك تطلية! تحير الى ]اذهف ان م تحذهُ فمنّ السنّة » كما قال رسول الله ول 
معاذ حين بَعنَّهِ إلى اليم : « بم تَحَكُمٌ » ؟ قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم بد » ؟ قال : بسسمَّة 
رسول الله . قال : « فإن م تحذ » ؟ قال : أجتَهِدُ رأبي"2 . قال : فضرّب رسول الله يك في صدره 
لنيز امد ل التق لق رتيل لوال لله لئاسول لل اوعد الشاديف بن السافذ 
والسّئّن بإسناد حيّد . 

ا م تحد التفسيرٌ في القرآن ولا في السنّة » رجِعْت في ذلك إلى أقوال الصّحابّة ؛ 


فإفهم أدرى بذلك”" ؛ لما شاهدوه من القرائن » والأحوال الي اخمُصّوا يما”؟ » ولما لهم من الفهم التام 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في ستنهم , وأحمد في مسنده , وابن حبان في صحيحه , والطبراني في 
المعجم الكبير والحاكم في المستدرك , والبيهقي في السئن الكبرى , وفي الدلائل . كلهم عن المقدام بن معدي يكرب . 

(؟) منها قوله تعالى ([ وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى 6 وما سبق من الحديث . 

(") الاجتهاد في تطبيق الواقعة على دلالات الكتاب والسنة لا أنه يحكم برأيه . 

(4) رواه أبو داود والترمذي في سننهما , وقال الترمذي : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عدي 
بمتصل » وأبو عون الثقفي : امه محمد بن عبيد الله ) . ورواه أحمد في المسند » والدارمي في السنن » والطيالسي في 
مسنده » وعبد بن ميد في المنتخب , والطبرائ في الكبير , والبيهقي في الستن ؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم . 
وضعف إسناده شيخنا . وانظر التلخيص الخبير ( ١8-1/4807/4‏ ) والسلسلة الضعيفة ( ؟/785-51/7 ) فقد أطال 
وأفاد رحمه الله في الحكم عليه . وجود إسناده شيخ الإسلام كما رأيت . وقَبل ذلك شيخنا ابن عثيمين لأنه وافق 
القاعدة العامة في الشريعة والاجتهاد وما عليه عمل العلماء قدا وحديئاً الاة باجتهاد الرأي الحكم بمجرد 
الرأي , وإنما معناه أن يجتهد العالم في تطبيق الواقع والحادثة على نصوص الكتاب والسنة ليجد الحكم المناسب لا . والله 
أعلم . 

(5) وذلك لأنهم أخذوا القرآن لفظا ومعنىّ عن رسول الله يك . قال ابن القيم : بل كانت عنايتهم بأخذ العا أعظم مسن 
عنايتهم بالألفاظ , يأخذون المعاني أولاً ثم يأخذون الألفاظ , ليضبطوا يما المعاني , حتى لا تشذ عنهم ؛ قال عمر : تعلمنا 
الإمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إهانا . 

(5) أي : هم أدرى بمعاني القرآن لا شاهدوه من التتريل والقرائن والأحوال التي اختصوا بها . 

قال ابن القيم رحمه الله : سمعرا من الأحاديث الكثيرة , ورأوا منه من الأحوال المشاهدة , وعلموا بقلويمم مسن مقاصده 
ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه , ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه » فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم 
كمن كان غاباً م ير ولم يسمع وعلم بواسطة ووسائط . 


والعلم الصحيح”") والعمل الصاح » لا سيما علماؤّهم وكبراؤهم ع كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين 
والأئمّة المهديّينَ » مثل عبد الله بن ل 
1 1 وء 0 10 ً 2 د ا 5 2 اد الات 
قال الإمامُ أبو جعفر محمد بِنّْ جرير الطبري : حدثنا أبو كريب » قال : أنبأنا حابر بن نوح » 
أنبأنا الأعمش » عن أي لصح عن مسروق “قال:+ قال عبد الله - يعن ابن مشعوة ,-: .والذي 
لا إله غيرُه ما نِلَت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلَمُ فِيمّنْ لت » وأينَ نزلت » ولو أعلمٌ مكان أحد 
أعلم كاه اميه اله المطانا 10 , 
وقال الأعمش أيضاً : عن أبي وائل » عن ابن مسعود » قال : كان الرَّجُل منا إذا تعلم عشرٌ 
0 0 به اي 0 2 100 3 )2 
ر ١‏ وح 0 0 ٍِ 2 0 0 د اد 
ومنهم الخبر البحر عبد الله بن عباس ابنْ عم رسول الله وْعٌ وترجمان القرآن ببركة دعاء 
. 2 01 0 وزفه 
رسول الله يِهٌ له » حيث قال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل » 7 
وقال ابن جرير : حدّثنا محمدٌ بن بشّار » أنبأنا وكيمٌ » أنبأنا سفيان » عن الأعمش » عن مسلم 
قال : قال عبد الله - يع ابن مسعود - : نعم تَرْجُمان القرآن ابن عباس" . 
)١(‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه وحفظه ؛ فالرجوع إليهم متعين . قال أحمد : أصول السنة عندنا : التمسك 
بما كان عليه أصحاب رسول الله يِكِ وقد شهد لهم فقال : « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » . 
قال البخاري : كانوا إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ريم وسنة نبيهم يك , ولم يكن بيهم رأي ولا قياس , ولم يكن الأمر بينهم 
كما هو عند المتأخرين , قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه » وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم ويدرسونه , وآخرون 
يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية . بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعون به ؛ حفظاً , وفهماً , وعملاًء 
وتفقهاً , وكانوا أحرص الناس على ذلك » ورسول الله يك بين أظهرهم , وهو يعلم تأويله ويبلغهم إياه » كما يبلغهم 
لفظه ؛ فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غير ذلك ؛ ومن الممتنع أن لا تتحرك نفوسهم لمعرفته » ومن الممتنع أن لا 
يعلمهم إياه » وهم أحرص الناس على كل سبب ينال به العلم والحدى , وهو أحرص الناس على تعليمهم وهدايتهم . 
وقال ابن القيم : وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم , كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعيناً قطعا , وأن 
الرجوع إليهم في تفسير القرآن هو الطريق المستقيم . 
(؟) نص أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن ما لم يخالفه غيره منهم . 
() رواه البخاري ومسلم , والنسائي في الكبرى وفي امجتبى ‏ والطبران في المعجم , والطبري في التفسير . 
(4) فيه السفر لطلب العلم . وليس اراد المدح والتزكية وإنما الحث على طلب العلم . 
(©) سبق تخريجه . 
(5) يقال له ذلك لسعة علمه وكثرته رضي الله عنه . 
(1) رواه البخاري في مواضع » ومسلم , والنسائي في فضائل الصحابة , والترمذي وابن ماجه في سننهما » والإمام أحمد في 
مسنده , والبغوي في التفسير » وابن حبان في صحيحه . من طرق عن ابن عباس . 
(8) رواه الطبري في التفسير ( 565/1١‏ ) وأحمد في الفضائل . وسئده صحيح . 
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نم رواه عن يحيى بن داود » عن إسحاق الأزرق » عن سفيان » عن الأعمش » عن مسلم بن 
بْيْح أبي الضتّحى » عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجُمان للقرآن ابن عباس . 

ع رول عن لقنا معن حم بر عون #اعن لمان اعد ع0 

فهذا إسنادً صحيمٌ إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعود 
في سنة ثلاث وثلائِينَ على المصّحيح » وَعَمَّرَ بعده ابن عباس ستاً وثلائينَ سنة » فما ظنّكَ بها كستبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! 

وقال الأعمشُ » عن أبي وائل : استَخْلَفَ على عبد الله بنَ عباس على الموسم فخَطب الناس » 
فقرأ في خخطبته سورة البقرة - وفي روايّة : سورة النور -- ففسرَها تفسيرا لو سَمعْنْه الرومُ افك 
والذيله لأا 7] 

وهذا إن غالب ما يرويه إسماعيلٌ بن عبد الرّحمن السُدّي الكبيرٌ في تفسيره عن هذين الرّخُلَين : 
ابن مسعود » وابن عباس » ولكنْ في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكوئه من أقاويل أهل الكتاب” 
الى أناقها قئال الل له حي قال :زا يلعا عتى الوا اآية :4 بوكمدتوا ودين اناقل بولة ارح :” 
ومن كذب علي متعَمّدا لبوا مقعّدّه من النار » رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو7؟ . 

ينذا كان ضنة نان عرو قد اماف اوه الللمرة رلا ابيع كنيع أهل الكقاان تكن 
دك منهما اقيم من هذا لديف عن الإذث "في ذلك : 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيليّة تُذَكَرُ للاستشهاد لا للاعتقاد , فإما على ثلانّة أقسام : 

أحدها : ما علمْنا صِحَّنّه مما بأيدينا مما يشهّدُ له بالصّدْق , فذاك صحيح . 

والثاي : ما علمنا كذيّه ما عندنا مما يخالفه . 

انالك >جها بهو مج كوو عت لأس هنا القبيل لات هذا العيل وفنااسوي جدزةا 
نكذيُه » وتحورٌ حكاليُه لما تقد . وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعودٌ إلى أمر ديية0؟ , 


. ) 56/١ ( روا الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في التفسير ( 50/١‏ ) وسنده صحيح . 

(") المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب . 

(4) رواه البخاري ؛ والترمذي في السنن , وأحمد في المسند , وأبو خيثمة في العلم » والخطيب في التاريخ , وابن حبان في 
صحيحه » والقضاعي في مسند الشهاب , والطبران في الصغير , والبيهقي في الآداب , وأبو نعيم في الحلية » والبغوي 
في شرح السنة . 

(6) وعاءين . 


لاه 


وهذا يتَلفُ علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً » ويأق عن المفسَّرِينَ خلافٌ بسبب ذلك » 
كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم وعدَتهم » وعصا موسى من أي 
الشّجّر كانت » وأسماء الطيور ال أحياها الله تعالى لإبراهيمٌ » وتعيينَ البعض الذي صرب به القتيل 
من البقرّة » ونوعٌ التتّجرة الي كلم الله منها موسى .. إلى غير ذلك مما أَبْهمّه الله تعالى في القرآن ؛ 
ما لا فائدة من تعيبنه تعودٌ على المكَلَفِينَ في دنياهم ولا دينهم . 


+ ر . 


ركز هل اعالاص عير لجال جرال كما فجال تعان.. ا تلقَة رَابِعْهُمٌ 


عي 


هدوعو ثوت تس ساسع عدبم جنا بلقب تقو لو سستعة 

تامئقم لهم كل ري ألم دنهم ما سه إل كليل قلا تمر فيه إل مراء 
ظهرًا ولا تتكقن قوم نزي أحنا 02 فقَدُ اشْتَمَلَتْ هذه الآية الكريّة على الأدب ف 
ا لا 
وسكت عن الثالث » فدلَ على معَيه »إذْ لو كان باطلاً ل كما رما ء ثم أرشة إلى أن الاطلا 
على عدّتهم لا طائل تمنّه » فيُقال في مثلٍ هذا م 


بذللك إلؤ فلل عن التارو عت أظلته الله يعاق عليه :ذل ل ا 
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. يعدتهم 4 ؛ فإنه ما يلم 


ظلهرًا 4 أي : لا تُسْهِدُ نفِسَك فيما لا'طائل تمتّه » ولا تسألهم عن ذلك » فإهم لا يعلمسون مسن 


ذلك إلا رجحم العيبي 7 


455-454/5 ( وقد سبق الكلام على ذلك عند المؤلف رحمه الله . وانظر للتوسعة في هذه المسألة المهمة : فتح الباري‎ )١( 
والإسرائيليات والموضصوعات في‎ 2) 748-17701/١ ( والتفسير الكبير لابن تيمية‎ » ) 4/١ ( وتفسير ابن كثير‎ » ) 
.)١١19/-١9501( كتب التفسير ص‎ 

(7) لا للاعتبار به بل لبيان اختلافهم في هذا , وقد يكون هناك فائدة وهي : قلة الثقة بما في أيديهم وأنهم يحرفون ويكذبون . 

(”*) سورة الكهف , آية ( 77 ) . ومن فوائد الآية أنه قال : 8[ سبعة وثامنهم كلبهم 64 ولم يقل : ( ثانية ثامبهم كلبهم ) 
لأن الكلب من غير جنسهم فلا يدخل في العدد وإنما يجعل بعده . ومثله قوله تعالى : (([ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ...4 . 

(4) هذه فائدة مهمة ني كيفية التعامل مع المسائل المختلف عليها من هذا الجنس الذي لا فائدة كبيرة من ورائه ولمى يدل 
الدليل الصريح الصحيح على أحد الأقوال ؛ فلا ينبغي أن يضيع الوقت والجهد في بحنها , وإنما يكتفي بما ذكر المؤلف 
رحمه الله من ذكر الأقوال وإحالة العلم إلى الله ولا يجوز في مثل ذلك الجدال ولا المراء ولا الاختلاف فضلاً عن الفرقة 
والمهجر والإنكار والتضليل » كما يحدث بين أهل زماننا . والله المستعان . 

مه 


دا عم ماك نو كا الخلاف : أن تُسسْتَوْعبَ الأقوال في ذلك المقام » وأن يِتبّهَ على 
الممّحيح منها ويُبطل الباطل » وتُذكرٌ فائدة الخلاف ومُرئُه لعلا يطول التّراعُ والخنلافُ فيما لا فائدة 
تحنّه » فِيِشْعَل به عن الأَهُم . 

قأما ف بي كى خلافاً ني مسألة ولم يستَوْعب أقوال الناس فيها فهو ناقصٌ» إذ قد يكون 
الصّواب ف الناغ تركه . أو يحكي الخلاف ويُطْلقه ولا يه على الصّحيح من الأقوال » فهو ناقص 
ارالك 

فإِن صحَّحّ غير الصحيح عامداً فقذ تعمِّدَ الكذب , أو جاهلاً فقد أخطأ . 

كذلك من ن نب الخلا فيما لا فائذة تحته » أو حكى أقوالاً مد لفظاً وبرج حاصلها إلى 
قول أو قولين معن » فقد ضيِّمَ لزان وتكثْرٌ بها ليس بصحيح بصحيح » فهو كلابس نوبي زور . والله الموفق 
لقم ا 


)١(‏ إلا إذا كانت الأقوال المختلفة عنده بمرتبة واحدة من القوة , فهذا لا يلام على عدم بيان الراجح . والله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها . 


فصل 
فى تفسير القرآن بأقوال التابعين 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا ثي السنّة ولا وجلاته عن الصّحابّة ؛ فقد رجحم كثيرٌ من 
الأئمّة في ذلك إلى أقوال التابعية(؟ : 

ل را ل ل ل 
ماح » عن بحاهد » قال : عرضّت المصحّف على ابن عباس ثلاث عرّضات »؛ من فاتحته إلى حاتمته » 
أوقتهدة كل لومس ا باله يي 

وبه إلى التَرمذي قال : حدثنا الحسينُ بِنْ مهدي البصري » حدثنا عبدٌ الرزاق » عن معمر » عن 
قتادة قال : ما في القرآن آية إلا وقد معت فيها شيعا . 

وبه إلبه قال + خدثا ابن أن عمر + دنا منفيان بن غيينة + عن الأنمش + قال # قال جاه : 
لو كنت قرت قراءة ابن مسعود م أحْنَجْ أن أسأل ابنَ عباس عن كثير من القرآن مما سألت9 , 

وقال ابن حرير : حدثنا أبو كريب ء قال : حدّئنا طلقٌ بن غنّامٍ » عن عثمانً المكي » عن ابن 
لي للتاكة قال رارك كاعد سنال ارق مدر حو سور ارقي وجعه لوه ان 4ل لا 
عا ا م دن يج 11 

واهذا كان سقيان الشروي يقون + إذا عله ادي عو مه 


)١(‏ يدل على هذا اختلاف العلماء في أقوال التابعين في التفسير , هل هي حجة أم لا ؟ ولا ريب أفهم أقرب إلى الصواب من 
غيرهم وإن لم تكن أقوال بعضهم حجة على بعض إذا اختلفوا . وإذا كان التابعي قد أخذ تفسيره عن الصحابي فقوله 
أقوى من غيره . فصارت طرق التفسير عنده الآن أربعة : القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين مع خلاف في 
الأخير . 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتارى : والناس محتاجون إلى شيئين : معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة » 
بأن يعرفوا لغة القرآن التي يما نزل » وما قاله الصحابة والتابعون لهم ياحسان وسائر علماء المسلمين في معاي تلك الألفاظ 
؛ فإن الرسول لا خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ , وكانت معرفة الصحابة لمعان القرآن أكمل من 
حفظهم لحروفه , وقد بلغوا تلك امعان إلى التابعين أعظم مما بلغوا به حروفه . 

(1) سبق تخريجه . 

(؟) رواه الترمذي في سننه عقيب حديث رقم ( 55817 ) 7٠١/0‏ وسنده صحيح . 

(4) رواه الترمذي عقيب حديث رقم ( 51817 ) ٠٠١/0‏ وسنده صحيح . 

(5) رواه الطبري في تفسيره ( 56/١‏ ) . 

(1) سبق تخريجه . 


و كسعيد بن حُبَير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » والحمسن البصري 


ومسروق بن الأجدّع و سعيد بن لمسيب » وابي العالية 2 والربيع بن انس » وقتادة ؛ والضحاك ف 


مزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم » ومن بعدهم . 
فُذَكَرٌ أقوالهم في الآيّة » فيقَمٌ في عباراتهم تَبأيْنُ في الألفاظ يحسبّها من لا علمّ عنده اختلافا 
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فيحكيها أ اكول عدارة الله من بقن لشو يبوره ارا ومنهم من ينْص 
على الشّيء بعينه » والكل عم واحد في كثير من الأماكن » فلتمَطَنٍ اللَِيبُْ لذلك والله الحادي7”"© 

8 اا 0 
التفسير ؟ د يعن : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممِّنْ خالفهم » وهذا صحيحٌ . أما إذا أجمعوا على 
توتو ع " » فإن اختّلفوا فلا يكونُ قول بعضهم حجّة على بعض » ولا على 
من بعدّهم , ويُرجَمٌ في ذلك إلى لعّة القرآن”/ أ أو السَنّة(”© أو عموم لغة العرب”2 أو أ أقوال المنّحايّة 
فق ذلك9" , 


. كما سبق بيانه في أسباب الخلاف في التفسير‎ )١( 

(؟) فعليه ؛ ينبغي التريث والتأمل في الأقوال التي نقلت في العفسير سواء عن الصحابة أو عن التابعين وعدم الاستعجال في 
رد شيء منها أو ترجيح بعضها وتضعيف الآخر إلا ببينة واضحة بعد التأمل والتدبر والعجز عن الجمع بينها بوجه من 
الوجوه , فإن المتأمل في ذلك يعلم أن غالبها يمكن الجمع بينه ولكن الآفة في التسرع وقلة الفهم والعلم » والأولى أن لا 
يرد شيء من هذه الأقوال ولو لم يتبين وجهه وإنما يتوقف فيه للاحتمال الأقوى في أن المشكلة في أفهامنا , والله المستعان . 

(1) فائدة مهمة في أن التابعين إذا اتفقوا على قول فهو حجة , وقد سبق أن الاتفاق المعتبر هو اتفاق كل أهل فن في فنهم . 

(4) أي : يرجع فيما احتمل معان واختلفوا فيه إلى لغة القرآن فيه ؛ فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر ويتردد في أكثر من 
مكان فيعرف معنا باطراد ذلك المع في تلك النظائر , فإذا رأينا لفظة في القرآن وردت في مواضع على معنى واحدء ثم 
14 ال اراي ا مقي المعنى الذي اطرد في القرآن على باقي المعاب . وقد صنف العلماء 
في نظائر القرآن , منهم ابن الجوزي في كتابه ( الوجوه والنظائر ) . 

(5) أي : ويرجع أيضاً فيما احتمل معان ووقع فيه الخلاف لترجيح أحد المعاب على غيره إلى لغة السنة فيه . فإذا وجدنا أن 
الننة قد استعملك: هذا اللفظ فق معى :لطن اؤإبنا مرجي هذا لمق يلق خيةام كما سحن 1ن لق مر ريق ال ورد 
في السنة من قول البي يك لفاطمة بنت أبي حبيش « دعي الصلاة أيام أقرانك » فعبر عن الحيض بالأقراء . 

(5) فالقرآن نزل بلسان عربي مبين . فبرجع إلى اللغة لمعرفة معان الألفاظ ومدلولاقا واستعماها بحسب الوضع . فإذا توارد 
في اللغة استعمال لفظة بمعنى معين في سياق معين ؛ فإننا نرجح هذا المعنى على غيره عند وقوع الخلاف . قال مجاهد : لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب . وقال مالك : لا أوتى برجل غير 
عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً . 

(/) أي : من تكلم في القرآن بما يعلم من مقتضى لغة القرآن والسنة ولغة العرب » وبا لا يخالف قواعد الشريعة وأصوها » 
ولا يخالف الثابت المتفق عليه من أقوال الصحابة , وغير ذلك من الترجيحات التي يمكن من خلالها الترجيح بين الأقوال 
المتضادة المنقولة عنهم , فلا حرج عليه في ذلك . وهذا الذي دعا به النبي وَلٌ لابن عباس ذف من معرفة التأويل . وهو 


[ تفسيرٌ القرآن بالرأي ] 

فأما تفسيرٌ القرآن بمجَرّد الرأي فحرامٌ : 

رد مره دف كيوان ا حلت فين لمن حك عدر قر وطن البو عياد شان 
قال رسول الله و : « من قال ف القرآن بغير علم فلْيتبوأ مقعَدّه من النار »0 . 

حدثنا وكيعٌ » حدثنا سفيان » عن عبد الأعلى التَعلِيّ ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال © قال رمنول الل كلق : وم عالق القرآن بير على فلكيو مقندة يمرن الناز 9 , : 

ور سل لوصوو اا زا ين اسرد اد ادال ان تك سيول قر 
خرم القطّعى »قال : -حدثنا أبو عمران ابكوني » غن حْيْدُبٍ » قال : قال رسول الله كل : :ذا من قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقَدْ أحطأ »27 . قال الترمذي9©) 3 ري ل يم 
اهل الحديث في سهيل بن أي حزم . 

وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب البي وه وغيرهم , أنهم شدَّدوا في أن يُفسَّرَ 
القرآن بغير علم . 

وأما الذي رُوي عن مجحاهد وقتادة » وغيرهما من أهل العلم » أنهم فسسّروا القرآن ؛ فليسَ من 
الظن يهم أنهم قالوا في القرآن أو فسّروه بغير علم » أو من قبّلٍ أنفسهم . 

وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا ‏ أهم لم يقولوا من قبَلٍ أنفسهم بغير علو" . 

فمنْ قال في القرآن برأيه فق تكلّفَ ما لاا علم له به » وسلّكَ غير ما أُمرَ به . فلو أنه أصاب 
المعيى في نفس الأمر لكان قد أخحطأ لأنه لم يأت الأمرَ من بابه » كمَنْ حَكمْ بِينَ الناس على جهل 


الذي عناه علي #5 بقوله : إلا فهماً يؤتاه رجل في القرآن . ومن هنا نعرف أمية الرجوع إلى هذه الأصول عند تفسير 
القرآن وأن غالب اجتهادات المتأخرين بحاجة إلى نظر . 

)١(‏ رواه الترمذي , والدسائي في الكبرى , وأحمد في المسند , والطبري في التفسير , والطبراني في الكبير , والبيهقي في 
الشعب , والخطيب في أخلاق الراوي ١‏ والبغوي في شرح السنة , وفي التفسير , والسمرقندي في التفسير . 

(؟) انظر الحديث السابق . 

("1) رواه أبو داود والترمذي في سننهما , والنسائي في الكبرى , وأبو يعلى في مسنده : وابن أبي حاتم في العلل , والطبري ف 
تفسيره » وابن عدي في الكامل , والبيهقي في الشعب , والبغوي في شرح السنة : وفي التفسير . وإسناده ضعيف . 

(5) في سنسه ( 3١١/8‏ ). 

(5) إلى هنا من كلام الترمذي رحمه الله . 

(5) تفسير القرآن بالرأي تارة يكون بحسب مذهب المفسر كحال المبتدعة » وكذلك ما يفعله المتأخرون اليوم من تفسسير 
القرآن بما وصلوا إليه من الأمور الفلكية الأرضية والنظريات العلمية , أو تفسيرهم لبعض الآيات لتوافق مذاهيهم 
الفكرية ومناهجهم الدعوية .. ركذلك إذا كان الإنسان ليس عنده فهم للمعنى اللغوي والشرعي فيكون آتا بتفسيره . 
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فهو في التار وإن وافقَ حكمّه الصواب ف نفس الأمر » لكن يكون أخعف جرما تمن أخطاء والله 
أعلم . 


35 3 
اه ملعل 


وهكذا سمّى الله تعالى القذفة كاذبينَ » فقال : « فَإِذ لم يَأَنُوأ بالشهداء فَأؤْلتبك عند 


+ جز ههه “إل 


_ 


ود 9 2 و 2 5 بذاء 
لأنه أحبرَ بها لا يحل له الإخبارٌ به » وتكلف ما لا علم له به'" » والله أعلم . 
وهذا تحرج جماعة من المتلّف عن تفسير ما لا علمٌ لهم به » كما روى شعبّة » عن سليمان ) 


عن عبد اله بن مي » عن أبي معمر ء قال : قال أبر بكر التي : [ أيي أرضي مقي أي سعاء تأ 
إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم ]9 . 

وقال أبو عُبيد القاسمٌ بن سلام© : حدثنا محمد بن يزيد » عن العُوام بن حوشب » عن إبراهيم 
النّيِمِىّ : أن أبا بكر الصديقَ سكل عن قوله : « وَفَدكهة وَأبَا 4629" فقال : [ أي سماء ُظلي 
وأي أرض تُقلنٍ إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ] منقطع"2 . 

وقال أبو عبيد أيضا© : حدثنا يزيدٌ » عن حُميد » عن أنس : أن عمر بن الخطاب قرأ على 
ابره وَفكهّة وَأبنَا 4 فقال : هذه الفاكهّة قد عرفناها » فما الأب ؟ ثم رَحَعٌ إلى نفسه فقال : 


إن هذا هو الَكَلفْ يا عمر© . 


وذلك أن مفسر القرآن يدعي بتفسيره أنه مراد الله عز وجل من الآية » وهذا أمر خطير لما فيه من القول على الله بلا علم 
وهو من أعظم الإثم كما هو معلوم . 

. ) ١ ( سورة النورء آية‎ )١( 

(؟) وهذا استدلال رائع منه رحمه الله على كلامه . بل لو تكلم ثلاثة من أصدق الناس في رجل أفم رأوه يز وهم صادقون 

في ذلك بلا ريب . فحكمهم في الشرع أنهم كاذبون قذفة ويقام عليهم حد القذف , وذلك لأنهم تكلموا بما لا يحل هم . 
وهكذا من تكلم في القرآن بمجرد الرأي من غير نقل أو علم أو مستهد له فهو قد تكلم بما لا يحل له فيكون آتماً ولو 
أصاب الحق أحيانا . 

(*) رواه ابن أبي شيبة ( 7٠97١1‏ ) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم ( 87/5 ) » والطبري في تفسيره 98/١(‏ )2 
والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ص 7717 » والبيهقي في الشعب برقم ( 77174 ) 4714/7 من طرق عن أبي بكر 
يرتقي بها إلى الحسن لغيره والله أعلم . 

(4) فضائل القرآن ص 7١31‏ . وانظر التعليق السابق . 

(5) سورة عبس » آية ( ”١‏ ) . 

(5) لأن إبراهيم لم يسمع من أبي بكر #ه . 

كه 


وقال عبد بِنْ حميد : حدثنا سليمان بِنْ حرب » قال : حدثنا حمادُ بِنْ زيد » عن ثابت » عن 
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أنس » قال : كنا عند عمر ب بن الخطاب » وفي ظهر قميصه أربعٌ رقاع' “ فقرأ : « وَفكهّه وَأبا 
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4 فقال:: ما الأب ؟ ثم قال : إن 5ن ياك رقنا ملفل الي 
5 9 3 ع ا 2 09 37 #2 و 3 
وهذا كله محمول على أهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف ماهيّة الأب » وإلا فكوثه نبتا 


من الأرض ظاهرٌ لا يُجْهَلُ لوقه محناك  :‏ فَأَنْبيِمًا فيها حَبّا 2 وَعِنَبَا وَقَضْبًا وتم 


وَرَيْتَونًا وَغَتَكِ 2 َحَدَآبقَ غلبا ين 


د 


وقال ابن حرير : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن عا عُلية » عن أيوب » عن ابن أ 2 
, م 1 ءِ 1 7 1 ١‏ 0 
مُليكٌة : أن ابنَ عباس سكل عن آية لو سكل عنها بعضُكُم لقال فيها #افأن "أن يفول في" -إسحيناة 


دزفة 


وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » » عن أيوب » عن ابن أبي مليكة ملبكة 6 قال سال ريد 


ابنَ عباس عن ل« يو مكانَ مِقَدَارَهة أل سَيَّة74 » فقال له ابن عباس : فما 9 يَوْم كانَ 
تداز سين الع سّنة 04 تقال الول عقا سألتُك لتَحَدَئْيٍ » فقال ابن عباس :هما 


وان ف قرت وعد واه ا كن ار قري 01 


. فضائل القرآن ص 5717 ؛ ورواه الطبري في تفسيره , وابن أبي شيبة » والبيهقي في شعب الإيعان . وسنده صحيح‎ )١( 
. ) 588/١7 ( وأصله في البخاري . وانظر شرحه في فتح الباري‎ 

(؟) فلو جاء رجل فقال في الآية : الأب هو والد الإنسان , لكان قد قال في القرآن برأيه ومثل ذلك . 

() ذكر ذلك يدل على ضبط الحديث والقصة تامأ كما يذكر أهل الحديث . وفيه ما كان عليه الخلفاء الراشدون من عدم 
الأثرة وأنهم لا يمتازون عن غيرهم بشيء . 

(4) انظر ما سبق . 

(©) سورة عبس » آية ( /11-." ) . 

(5) يدل على وجوب التحري في التكلم في كلام الله بك . 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( 57-1/١‏ ) » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 77/8 من طريقين عن ابن عباس . وسنده 
صحيح . 

(8) سورة السجدة , آية (ه ) . 

(3) سورة المعارج » آية ( 4 ) . 

. وسنده صحيح‎ ) 77/8/١7 ( في فضائل القرآن ص 558-1711 » ورواه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي وهٌ في حديث عقوبة مانع الزكاة أنه يعذب ها في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ع 
فدل على أن يوم القيامة هذا مقداره , والله أعلم . وأما آية السجدة ففيها بيان الوقت الذي يأخذه نزول الأمر مسن 


6 


وقال ابن جرير”: حدثئٍ يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علي » عن مهدي بن ميمون ؛ عن 
الوليد بن مسلم قال : جاء طلقُ بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن » فقال : 
خا ع عد إن كب نيليا لناسناعي اوقل :اع 0 

وقال مالك : عن يى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب , إنه كان إذا سكل عن تفسير آيّة من 
القراة قال + إن ل تقول ان القر ني . 

وقال الل : عن ييى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب : إنه كان لا يتكلّمُ إلا في المعلوم من 
القرآن© , 

وقال شعبّة عن عمرو بن مُرَة » قال : سألَ رجل سعيد بنَّ المسيب عن آية من القرآن » قال : 
لا تسألن عن القرآن » وسّل من يرِعُمْ أنه لا يخفى عليه منه شيء » يعي : عكرمة” . 

وقال خودت« حدنئ يزيد ين أن .يزية + قال 4 كنا شال يدبن لسغن التلال 
والحرام » وكان أعلمٌ الناس » فإذا سألناةُ عن تفسير آية من القرآن يكن كان ا 


وقال ابن عدون« عدي اهة ين غيدة الع > قال تعدها عاذ وين قال + رشاعي 


الله بن عمرّ » قال : لق أدركت فقهاء المديئة وإنهم ليُعْظمون القول ف التفسير » منهم سال بن عبد 
لله » والقاسمٌ بنْ محمد » وسعيدٌ بن المسيّب » ونافة"" . 


أي تأوّل آية من كتاب الله قط . 


السماء إلى الأرض ثم صعوده إلى الله بعد تنفيذه وهو ألف سنة , وهذه المدة هي مسافة ما بين النزول من السماء إلى 
الأرض ثم الصعود إلى السماء لأنه ثبت أن مسافة ما بين السماء والأرض حمسمائة عام . وأما قوله تعالى ([ وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة ما تعدون »6 ففيه بيان أن كل يوم عند الله يعادل ألف سنة من أيامنا » فعليه يكون خلق السماوات 
والأرض كان في ستة آلاف سنة , وعمر الدنيا ما بين الستة إلى السبعة أيام أي ما بين الستة إلى السبعة آلاف .. وهكذا 
والله تعالى أعلم . ش 

. وسنده صحيح‎ ) 57/١ ( في تفسيره‎ )١( 

(؟) وهذا محمول على الورع وعدم المضي والتكلف في تفسير كلام الله تعالى . 

(9) رواه الطبري في تفسيره ( 57/١‏ ) , وأبو عبيد في الفضائل ص 48؟1؟ . وسنده صحيح . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ( "1/١‏ ) وسنده صحيح . 

(©) رواه ابن أبي شيبة في المصدف , والطبري في تفسيره ( 57/١‏ ) وسنده صحيح . 

(5) تفسير الطبري ( "1/١‏ ) وسنده صحيح . 

(/) تفسير الطبري ( ١/؟5‏ ) وسنده صحيح . 

(8) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 51759 . وهو حسن . 
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وقال أيوبُ » وابنُ عون » وهشامٌ الدمنْتوائي ؛ عن محمد بنٍ سيرين قال : سألت عَبِيِدَة 
لمان عن آية من القرآن » فقالَ : ذهب الذينَ كانوا يعلّمونَ فيم أَنزِلَ من ال لفح اناه «فتجاتن الله 
وعليك بالمتدادة" , 

وقال أبو عبيد'"؟ : حدثنا معاذ» عن ابن عَوْنَ » عن عُبيد الله بن مسلم بن يسار » عن أبيه 2 


قال : إذا حَدَنْت عن الله فقفْ حى تنظرَ من ة قله وها ووم 


حزاقا ع يعن مدر عر ]راي لوال لان أبسحانة كيو الس وما 

وقال سُعِبّةُ : عن عبد الله بن أبي الْسّفْر » قال : قال الشّعْي : والله ما من آية إلا وقد سألت 
معي زتها ريعي ش 

وقا ار عيدة» + حمرال لق مانا عد و جراد معن لشي معن سرك واقال .: 
مذو للقي قن شان أله اله 1 

فهذه الآثارٌ الصحيحةٌ وما شاكلها عن أئمّة السلّف » محمولة على تحرّحهِم عن الكلام في 
النفسير بها لا علْمَ لهم به » فأما من تكلم ما يعلّمُ من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليها” . 

وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » ولا منافاة ؛ لأأهم تكلموا فيما علمسوه 
وسكتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجبُ على كل أحد فإنه كما يحب السكوت عما لا علم له به 


(1) رواه الطبري في تفسيره ( 7/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( "0٠059‏ ) , وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 578 ٠‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية ص ,١‏ والبيهقي في شعب الإيعان ( 51/81 ) 474/19 . وسنده صحيح . 

(؟) في فضائل القرآن ص 7794 » وفيه عبد الله بن مسلم بن يسار : ذكره في التاريخ الكبير ( 11/1/7 ) والجرح والتعديل 
٠1١0/1/1‏ ) وم يذكراه بجرح أو تعديل . 

(8) وفيه تنبيه أن من أهم الأسباب التي تعين على معرفة معنى الآية النظر في سياقها وسّباقها , أي : ما قبلها وبعدها . 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص "١5‏ وسنده صحيح . 1 

(5) رواه الطبري في تفسيره "1/١‏ وسنده صحيح . 

(5) في فضائل القرآن ص 59؟١7‏ . وسنده حسن . 

(/) شرط العلماء لقبول التفسير بالرأي والاجتهاد شروطا , أهمها : 

- أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة تضاد . 

- أن يتفق مع سياق الآية وما قبلها وما بعدها وهو ما يسمى عندهم ( السباق واللحاق ) , فلا بد من النظر إلى اجو العام 
الذي جاءت فيه الآية ومناسبتها لما قبلها وما بعدها . 

- أن لا يتنانى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة . 

- أن لا يتعارض مع أصول الشرع » أو يعارض ما ثبت بنصوص أخرى من الكتاب والسنة , لأن نصوص الشرع لا تتعارض 

- أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والأهواء . 
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9-1 
27 ا م 


فكذلك يِحبُ القولٌ فيما سكل عنه ما يَعْلَم » لقوله تعالى : « لَمُبيَستَهم للنّاسِ وَل تَكتُمُوته. 
4" , ولما جاء في الحديث المروي من طرق » مَنْ سكل عن علم فَكمَه ألْجمَ بلجام من نار »""' 

وقال ابن جرير7"©: عدف كن رن بكار نه كيتنا نيان ذعن أي اناد :فال * 
قال ابن عباس : التفسيرٌ على أربعّة أوجه : وجهٌ تعرفه العَربُ من كلامها » وتفسيرٌ لا يُعْدَرُ أحة 


1 ا 27 5 َو ب 2 0 5 
بجهالته » وتفسير يعلمّه العلماء » وتفسيرٌ لا يعلمّه إلا الله . والله سبحائه وتعاللى أعلة! . 


. ) 1810/( سورة آل عمران , آية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم , وأحمد والطيالسي في مسنديهما » وابن حبان في صحيحه ء والطبرائ في 
الصغير والحاكم في المستدرك » والبغوي في شرح السنة . وسنده صحيح . 1 

(") في التفسير ( 01/١‏ ) بسند صحيح . وانظر شرح هذا القول في البرهان ( 14/9 158-15 ) . 

(4) فمثال الأول : كلمة ( كهف ) و( سرر ) و ( جنة ) ... وكل ما تعرفه العرب من كلامها . ومثال الثاني وهو ما يتبادر 
معناه إلى الأفهام ولا يعذر أحد بجهالته ما يجب اعتقاده والعمل به : الإيمان والصلاة وذكر الجنة والنار ... ومثال الغالث : 
العام والخاص والمطلق والقيد والناسخ والمنسوخ ومعاني فواتح السور ... ومثال الرابع : العلم بحقائق الصفات وكيفيتها 
وحقائق اليوم الآخر ثما لا يمكن إدراكه في الدنيا . 
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اق رالقراع الي وكرقا تب لل ركه ال ل هزه المقرعة (لنافعة 


١‏ والعلم إما نقلّ مصّدَّقْ عن معصوم » وإما قول دل عليه دليل معلومٌ . وما سوى هذا فإما 
مزيّفٌ مردودٌ » وإما موقوف لا يُعلمُ أنه بَهِرَجّ ولا منقودٌ . 

ال يجب أن يُْلَمَ أن الب يخ بن لأصحابه معاي القرآن كما ييّنَ لهم ألفاظه , فقوله تعالى : 
9 لِتبيْنَ للثاس ما رّلَ إلَيّهمْ 4 يتتاول هذا وهذا . 

نوعلا كان المهلة اعرف عاد لاحتنا 2 والاسلافة والقد: واليان فيه كلك : 

:5 الخللاف بين السلف ف التفسير قليل ؛ وخلافهم ف الأحكام أكثرٌ من حلافهم التفسير 
وغالبُ ما يصح عنهم من الخلاف يرجمٌ إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاةً ؛ وذلك نوعان : 

أحدّههما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على مع في 
المسمّى غير المعيئ الآخر » مع اتُحاد الس قله الأسماء المتكافقة الي بين المترادفة والمتباينة . 

والصنفُ الثاني : أن يذكرّ كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه » على سبل التمثيلٍ وتنبيه 
لسغن طن ادرو بلي اكه عرق دده عكري وعرم 

كل اسم من أسمائه ( سبحانه ) يدل على ذاته » وعلى ما في الاسم من صفاته » ويدل 
أيضاً على الصفة الي في الاسم الآخر بطريق الأروم . 

1 إن كان مقصود السائل 7 تعيينَ المسمّى » عبّرنا عنه بأيّ اسم كان إذا عرّفَ مسمّى هذا 
الاسم . وإن كان مقصودٌ السائلٍ معرفة ما في الاسم من الصّفة المحتصّة به ؛ فلا بد من قدر زائد 

ذا عرق عقاره انير د انها يدون عن لبن عازه ذال قلق شيف روزن ان قيها بن 
الصفة ما ليس في الاسم الآخر .. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس . ( مثل 
احتلافهم ف تفسير الصراط المستقيم ) . 

ا والناسُ وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب ؛ هل يختصٌ بسببه أم لا ؟ فلم يقل 
أحدٌ من علماء المسلمين : إن عمومات الكتاب والسنّة تختصُ بالشّخص المعيّنٍ » وإنما غاية ما يقال : 
إنها تختصٌ بنوع ذلك الشّخص » فتعمٌ ما يشبهُةُ » ولا يكون العمومٌ فيها بحسب اللفظ . والآية الي 
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لها سبب معيّنٌ إن كانت أمرأ أو فيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره تمن كان عتزلته » وإن كانت 
خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخخحص ومن كان يمتلته أيضاً . 

قولهم : ( نزلت هذه الآية في كذا ) يراد به تارة سببُ الغرول » ويرادٌ به تارةً أن هذا 
داحل في الآية وإن لم يكن السبب » كما تقول : عين يهذه الآية كذا . 

إذا عرف هناء فقول ا حلدهمة» تولك كنا + لياق كول الاغتر + تلك وا ذا إذاحان 
الفط نار لهم 

وإذاة > حدم كااسي رلك لاجلم بوذكر اركد كيم ؟ شدديك عند هيما بان عدن 
ولق عقي ملل الطاب 4 أو فكون ترلئظة رون غير قةا انيع ور :1ن يي 

5س ومن التنازع الموجود عنهم : ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : إما لكونه مشتركا ف 
اللغة ٠٠‏ وإنا لكو متواا ي الاصل » لكن المرادُ به أحد النُوعين أو أحدٌ الشيئين .. 

فمثل هذا قد يجورٌ أن يراد به كل المعاني الى قامها السلّفُ » وقد لا يحورٌ ذلك . 

الأول إن لكوت الآرة رلك مدن ب وإنا لقوق« اللفظل الوق حو اندي فقيس : 
وإما لكون اللفظ متواطناً فيكون عاماً إذا لم يكنْ لتخصيصه موجبْ . 

حت من الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً ؛ أن يعبّروا عن المعاي بألفساظ 
متقاربة لا مترادفة : فإن الترادّف في اللغة قليل » وأما ف ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدم 0 
أن يعبّرَ عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدّي جميعَ معناةُ » بل يكون فيه تقريبٌ لمعناة . 

لصوم سات ار ررم ا 
الحروف تقومٌ مقام بعض . . والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من 

ا ا عي 00 
عبارة أو عبارتين » ومع هذا فلا بد من احتلاف محقق بينهم » كما يوجدٌ ذلك في الأحكام . 

7ت الاسجلاف قة يكرت لخقاء التي او الدعول عنداء وقد يكو لدم ممانوا 6 وده زكر 
لخلط ف : فهم النصُ » وقد يكون لاعتقاد معارض راحح . 

؛ 1 الانتلاض في التّفسيرٍ على نوعين : منه ما مده اقل فقط » ومنع ما يدل بغر ذلك 
إذْ العلم : إما نقل مصدق » وما استدلال عفن . والمتقول إما عن المعصوم » وإما عن غير المعصوم . 

والقطتوة نيان 631,9 جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم - وهذا هو النوع 
الأول - فمنه ما يمكنُ معرفَة الصّحيح منه والضّعيف » ومنه ما لا يمكنْ معرقَةٌ ذلك فيه . 
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وهذا القسمٌ الثاني من المنقول » وهو : ما لا طريق لنا إلى ارم بالصّلاق منه , عاتّه ممالا 
فائدَة فيه » والكلامٌ فيه من فضول الكلام . 

وأما ما يحتاجُ المسلمونٌ إلى معرقته فإنَ الله نصب على الحقّ فيه دليلاً . 

من اختلف التابعون لم يكنْ بعض أقوالهم حجة على بعض » وما تُقَل في ذلك عن 
ففل الستداة نقذ عتحيها فاكتر إليد | كان لقن هن يسن الناني زان مدال أن يون 
سمعه من البي يل أو من بعض من سمعه منه أقوى » ولأن نقلّ الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل 
التابعينَ » ومع جزم 5400 يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نوا عن تصديقهم 
؟! 1 

القسم الأوّل الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجودٌ فيما يحناجٌ إليه ولله الحمدٌُ . 
فالمقصودٌ أن المتقولات الي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح 
وغيره . 

ل أعلمٌ الناس بالمغازي أهلّ المدينة » ثم أهلّ الشام » ثم أهل العراق » فأهل المدينة أعلمٌ يما 
لأنما كانت عندهم » وأهل الشام كانوا أهلّ غزو وجهاد . 

وأما التفسيرٌ فأعلمُ الناس به أهل مكة لأنهم أصحابُ ابن عباس .. وكذلك أهل الكوفة مسن 
أصحاب عبد الله بن مسعوة:, 1 

والمراسيلٌ إذا تعدّدَت طُرقها » ولت عن المواطأة قصداً , أو الاتفاق بغير قصد كانت 
مسحيحة فظنا :"فإن التق بإنا أن بكرن قمدها مطابها لتصر» وإنا أن يكون كلا سنا يناس 
الكذب » أو أخطاأ فيه . فمى سّلم من الكذب العمد , والخطأ » كان صدقاً بلا ريب . 

لطي جاوي حيك ازاك ااال لحري بيار اكور ايان اتيم 
وعلم أن مثل مثل ذلك لا 5 تق الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد , عُلمَ أنه صحيحٌُ .. 

ويهذه الطريق يُعلّمّ صدقٌ عامّة ما تتعدّدُ جهائه المختلفة على هذا الوجه من المنقولات » وإن لم 
يكن أحدُها كافياً ؛ إما لإرساله » وإما لضعف ناقله لك كن بهذا لذ تضيط به الألقاظ والحوفائف 
الي بعلم هذه الطريقي » بل يحتاج ذلك إلى طريق يث ينبت بها مثلّ تلك الألفاظ والدقائق . 

وَهذا الأضل ب حش أن دج وار اد طن الم بكتري اقرب وا شاي 
والتفسير والمغازي » وما يُنَقَل من أقوال الناس وأفعالهم » وغير ذلك . 

5 الحديث الطويل إذا رُوي - مثلاً - من وجهّين مختلمَيْنِ من غير مواطأة : امتنَمَ أن يكون 
ناث كينا نك ان يكن عفني ونون اللا الور اق جاده ريا سوق وه ورين وو 
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بعضها ذافإ ذا زافق “هذا قصّه :طويلة تتتوعة اووولها الاعرة عله روانها الأول من غبرٍ مواطأة » امتنع 
الغلط ف جميعها من غير مواطأة . 

فإن جمهور ما في البخخاري ومسلم مما يقطّمُ بأن الت و قاله ؛ لِأنْ غاليه من هذا الحو ٠»‏ ولأنه 
تلعاة أهز. ل العلم بالقبول ؛ والتّصديي , والأمّة لا تجتمع على خطأ . 

؛ ؟س جمهورُ أهل العلم من جميع الأوائف على أن بير الواحد إذا تلقَثّة الأمّة بالقبول ؛ 
تصديقا له , أو عملاً به » أنه يوج العلمٌ . 

١‏ وإذا كان الإجماع على تصديق , الخبر موجباً للقطع به ؛ فالاعتبارٌ في ذلك بلجماع أهل 
العلم بالحديث » كما أن الاعتبارَ في الإجماع على الأحكام بإجماع أهلٍ العلم بالأمر والنهي والإباحة 

1س وكما أهم يستشهدون ويعّرونَ بحديث الذي فيه سوءٌ حفسظ » فإفم - أيض] “- 
يُضْعُفونَ من حديث الثقة الصّدوق الضابط أشياء تين هم غلطه فيها » بأمور يستدلُونَ ما 
ويسمُونَ هذا علمٌ عللٍ الحديث - وهو من أ أشرف علومهم 

0 الباب طرفان : 

من أهلي الكلام ونوهم من هو بعيدٌ عن معرقة الحديث وأهله » لا يمد ين الصحيح 


ل ا 
العلم به . 

طرف من بذعي اع الحديث والعلمٌ به » كلّما وجد لفظا في حديث قد روا ثقة » أو رأى 
حديثا باسناد ظاهره اله » يريد أذا مل ذلك من جد ما حَرَمَ أهل العلم كته » حسق إذا 
عارّض الصحيح حبح امعروفت أخة بتكل له التأويلات الباردة » أو يله دليلاً له في مسائل العلم , مع 
أن أهل العلم بالحديث يعرفوَ أن مثلّ هذا غلط . 

وكما أن على الحديث أدة يع ها أنه صدقة » وق يُعَطَم بذلك , فعليه أدلة يمل ما أنه 
كذب » ويقطع بذ بذلك . 

؛ "لس وأما التوع الثاني من مستندي الاختلاف » وهو ما يعم بالاستدلال لا بالتقل » فهذا 
أكثر ما في الخطأ من حهتن حَدئا بعد تفسير الصحابة ولاب وتابعيهم بلاق .. 

إحداهما : قومٌ اعتقدوا معان , ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 

والثانية : قوم فسّروا القرآن ممحرّد ما يسوعٌ أن بره بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب 
من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن » والمرّل عليه » والمخاطب به . 

فالأولون راعوا المعيئ الذي رأوه ه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظٌ القرآن من الدلالة والبيان . 


والآخرون راعوا مره اللفظ وما يجوز أن يريد به عندّهم العري من غير نظر إلى ما صلم 
للمتكلم به ولسياق الكلام 

م هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعى في اللغة » كما يغلطٌ في ذلك الذين 
قبلهم . كما أن الأولينَ كثيرا ما يغلطون ف صحة المعيئ الذي فسّروا به القرآن » كما يغلّط في ذلك 
الآحرون » وإن كان نظرٌ الأولينَ إلى المعى أسبقّ ونظرٌ الآخخرينَ إلى اللفظ أسبق . 

والأولون صنفان : تارة يسلبونٌ لفظ القرآن ما دل عليه وأريدَ به » وتارة يحملونه على ما لم 
يدل علة توا رذ ينم وق كلا الافرين قد يكوة نه مشاذوا تند أن إقناته من الى فلاف االكتحره 
ختطؤهم ني الدليلٍ والمدلول » وقد يكون حقاً فيكون حطؤهم في الدليل لا في المدلول . 

ل ما من تفسير من تفاسيرهم ( أهل البدع ) الباطلة إلا وبطلاثه يظهرٌ من وجوه كثيرة ؛ 
وذلك من جهتين : تارة من العلمٍ بفساد قولهم » وتارة من العلم بفساد ما فسّروا به القرآن ؛ إما 
دليلاً على قولهم » أو جواباً عن المعارض لهم . 

5 إن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية لول وات ف دنا الآية 
بقول آحر لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهبُ ليس مذاهب الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان ؛ 
صاروا مشا ركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في هذا . 

وفي الجملة من عَدَلَ عن مذاهب الصحابة والتابعينَ وتفسيرهم » إلى ما يخالف ذلك كان 
يخطئاً في ذلك » ٠‏ بل مبتدعاً » وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه .. 

ونحن نعلمٌ أن القرآنة قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأنه كانوا أعلمَ بتفسيره ومعانيه » 
كما أفهم أعلمُ بالحقّ الذي بعث الله به رسوله و ؛ ؛ فمن نالف قولّهم وفسرَ القرآنَ بخلاف تفسيرهم 
فقد أحطأ في الدليلٍ والمدلول جميعاً .. 

0س من أعظم أسبابه ( أسباب الاحتلاف في التفسير ) : البدعٌ الباطلة الي دعت أهلّها إلى 
أن حرّفوا الكلم عن مواضعه » وفسروا كلام الله ورسوله و بغير ما أريد به » وتأوّلوه على غبر 
تأريله , 0 1 

فمن أصول العلم بذلك : أن يعلمَ الإنسان القولَ الذي خالفوة خ و انيتال :ران يقوف أن 
تفسير السلف يخالف تفسيرّهم . وأن يعرف أن تفسيرهم محدث ميتدَعٌ . ثم أن يعرف بالطرق 
المفصّلة فسادّ تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحو . 

اح رة فال يكاكن قالش فرق الي 

فالجواب : إن أصمّ الطرق ف ذلك : 
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١‏ أن يفسّرَ القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسثّرَ في موضع آخيرّ » وما اخمُصر 
في مكان فقد بسط في موضع آخر . 

لإا عطاك ميك باه نرق حارس رلتراة روط ل 

"ل إذا لم تحد التفسيرَ في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإهم 
أدرى بذلك ؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال الي اخمّصّوا يما » ولما لهم من الفهم التامّ والعشلم 
الصحيح والعمل الصالح . 

8 الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد , فإها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحَّنّهِ ثما بأيدينا ما يشهدٌ له بالصّدق » فذاك صحيح . 1 

والثاني : ما علمنا كذيّه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عته » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نوْمنٌ به ولا 
كك اؤغرز سكاف ذا دمر أن : لما تقدم من الأحاديث المبيحة لذلك ) . وغالبُ ذلك مما لا 
فائدة فيه تعودٌ إلى أمر دي . 

الب الع ساتوقر الو قاب اذاف 

أن ُستوعب الأقوال في ذلك المقام . 

وأن ينه على الصحيح منها ويُطَلَ الباطل . 

وتُذكرٌ فائدةٌ الخلاف وفرئه لثلا يطول التَرَاعٌ والخلافٌ فيما لا فائدةً تمنه فيُشتئلُ به عن 
الأهم. 

فأما من حكى خلافاً ني مسألة ولم يستوعبا أقوالَ الناس فيها فهو ناقصٌ » إذ قد يكودٌ 
الصواب في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويُطلقَه ولا يتبَّهُ على الصحيح من الأقوال » فهو ناقصٌ 
أيضا . 

فإن صحَحّ غير غير الصحيح عامدا فقد تعمّد الكذب » أو جاهلاً فقد أخطأ . 

كذلك من نصّب الخلاف فيما لا فائدة تحنّه » أو حكى أقوالاً متعدّدة لفظاً ويرجمٌ حاصلها إلى 
قول أو قولين معي ؛ فقد ضيّع اران » وتكثربما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوب زور . 

ل ل 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعينَ .. وقال شعبة بن الححَاحٍ وغيره : أقوال التابعينَ في الفروع ليست 
ححّة فكيف تكونُ حجَّةٌ في التفسير ؟ , يع : أنما لا تكون حجة على غيرهم تمن خخالقهم . وهذا 
صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتابُ في كونه حجة , فإن اختلفوا فلا يكون قولٌ بعضهم 
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تاتس انو شيو ناشين رن كرو بل شيك للعررق #النراء اللقري كيرف الفبحر 
الفقيه الشافعي » صاحب التصانيف النافعة . توق سنة ١٠هها.‏ 

: تفسيره : ينقل التفسير عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وينقل الخلاف عنهم في التفسير 
من غير ترجيح بين الأقوال . مع ذكره لبعض الإسرائيليات والرواية عن بعض الضعفاء . لا يتعسرض 
للبلاغة ونكتها » ويذكر أحياناً بعض الإشكالات ويجيب عليها » وهو كما يقول شيخ الإسلام : 
اجتصر كلام الثعلبي ولكنه سلم من البدع الي فيه . وتفسيره مطبوع متداول » وهو من أحود 
التفاسير المتوسطة الموجودة . 

(ه) ‏ تفسير ابن عطية , المسمى ( امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) . 

مؤلفه : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي . من قضاة الأندلس 
المشهورين . توفي سنة 545 هده . 

تفسيره : من التفاسير الجيدة الحسنة » حيث يفسر الآية بعبارة سهلة ويورد لها من التفاسير 
لمأثورة من غير إكثار » وكثيراً من ينقل عن الطبري » وينقل عن غيره من أهل الكلام ويذكر أنه قول 
امحققين » ويقصد بمم علماء الكلام . كما يكثر من ذكر الشواهد اللغوية والأدبية . وقد ذكره شيخ 
الإسلام في رسالته وتكلم عليه . 

وتفسيره مطبوع متداول . 

(و)- تفسير ابن كثير » المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) . 

مؤلفه : عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم 
الدمشقي ؛ الفقيه الشافعي المحدث المفسر المؤرخ . 

تفسيره : أشهر الكتب المدونة في التفسير بالمأثور » احتصر ف كتابه ما ذكره ابن جرير وابن 
أي حاتم وعبد الرزاق وغيرهم » مع التعليق على الروايات جرحاً وتعديلاً » مع الإكثار من تفسيره 
للقرآن بالقرآن حيث يسرد الآيات المتشاية ف المعى في مكان واحد ويقارن بينها» ثم يسرد 
الأحاديث والآثار الواردة فيها ويعلق عليها كما قلنا » مع الترجيح بين الأقوال . ولا يفوت الكلام في 
الأحكام التي ومانفعها ايها : 

وبالجملة فهو كتاب عظيم القدر كثير المنافع والفوائد » وقد جعل الله قبولاً بين الناس فلا يكاد 
يخلو منه بيت . وقد اهتم به العلماء تخريجاً واعتصارا . 

(ز) - تفسير التعالبي » المسمى ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . 


كا 


مؤلفه : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي » الجزائري المغربي المالكي . توقٍ 
سنة 5المهطا. 

تفسيره : ذكر المؤلف ف مقدمته أنه ضمّنه تفسير ابن عطية » وزاد عليه فوائد وزوائد من 
أكثر من مائة مصنض . فعليه جاء كتانه جامعا مختضرا لتفسير ابن غطية مع فوائد من تفاسير غيره من 
الأئمة . وهو تفسير نافع فيه خلاصة كتب مهمة » وليس فيه حشو ولا استطراد » وليس لمؤلفه إلا 
الجمع . وهو مطبوع . 

( ح )- تفسير السيوطي » المسمى ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) . 

مؤلفه : الحافظ حلال الدين أبو الفضل » عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
الشافعي . توق سئة ١91ه‏ . 

س تفسيره : جمع فيه مؤلقه الروايات الواردة عن السلف في التفسير » من كتب البخاري 
ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا 
وغيرهم من المتقدمين . وهو يقتصر على الرواية من دون ذكر شيء من المعاني أو الاحتهاد » ولكنه 
يجمع الروايات من غير تحقيق ولا تعليق عليها » ففيها الصحيح وغيره . 

( ط)- تفسير ابن أبي حاتم : 

مؤلفه : هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي » حافظ إمام في التفسير والحديث 
والعلل . 

تفسيره : يذكر في تفسيره أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأسانيده إليهم من غسير 
تعرض لشيء غير ذلك » ولذلك فتفسيره من الأصول الي يعتمد عليها المفسرون بالمأثور وينقلون منه 
كثيرا كابن كثير والسيوطي وغيرهم . وقد طبع تفسيره أخيراً ولله الحمد . 

(ي ) - تفسير عبد الرزاق : 

مؤلفه : عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحافظ » محدث أهل اليمن في زمانه . من 
شيوخ الإمام أحمد . 

تفسيره : من التفاسير الي تتم بنقل أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الآية بإسناده 
إليهم . وهو لا يذكر ف الآية إلا ما ينقل فيها من دون تعرض لمعن أو غير ذلك . وهو من الأصول 
الي اعتمد عليها كل من جاء بعده من المفسرين بطريقة الأثر . وهو مطبوع ولله الحمد . 

(ك ) - تفسير ابن الجوزي ء المسمى ( زاد المسير في علم التفسير ) : 


١/لذ/‎ 


مؤلفه : الإمام الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن اخوزي ٠‏ توفي 
سنة /8941هه . 

تفسيره : تفسير متوسط متضبط . يذكر فيه أقوال السلف في الآية مع ترتيبها وتبويها » 
واو يذهل بلك التعامل مع الأقوال الواردة والنظر فيها . مع اهتمامه ببييان القراءات في الآية 
والناسخ والمنسوخ » والمعاني اللغوية ومن قال بها . بالإضافة إلى بيان الأحكام الفقهية على مذهب 
الحنابلة . 

وبالجملة فهو كتاب نافع جداً لطالب علم التفسير خاصة في جمع أقوال السلف . .وهو .مطبوع 
مشهور متداول . 

:لمم فلتب الرزفة نغ التفميربالرذكي : 

(أ)- تفسير الرازي » المسمى ( مفاتيح الغيب ) : 

افده ابو عا لتيل تين عبر وه اعد للا بن يغلي التسبمي اليكري رارقا 
الملقب بفحر الدين . توفي سنة 0ه . ش 

تفسيره : يهتم في كتابه ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره » ولكنه ملأه بالعلوم 
الطبيعية والرياضية والكلامية والفلسفية » فجاء موسوعة في هذه العلوم » جما قل أضية كتابه كتفسير 
للقرآن » مع ما فيه من انحراف في العقيدة عن منهج السلف . وهو مطبوع معروف ٠‏ 

ب  )‏ تفسير القرطبي » المسمى ( الجامع لأحكام القرآن ) : 

مؤلفه : الإمام أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي . توفي سنة 51/1ه . 

تفسيره : تفسير جليل نافع جداً . يقسم فيه مؤلفه الكلام في كل آية إلى مسائل . ويستكلم 
فيها عن أسباب الترول ووجوه القراءات والإعراب » ويبين الغريب مستشهدا بأشعار العرب » ويرد 
على أهل البدع من المعتزلة والرافضة والقدرية والفلاسفة وغلاة المتصوفة . ولا يذكر من القصص إلا 

ثم يهنم بعرض الأحكام الي تضمنتها الآية بشكل موسع ؛ مع نقل ما ورد عن السلف في ذلك 
مع عزوه إلى قائله » ويناقش ويرجح ويعرض للأدلة مع عدم تعصبه لمأهبه . 

ويؤخذ عليه أنه يعتمد غالبا قول الأشاعرة في مسائل الصفات مع ذكره أحيانً لمذهب السلف 
في ذلك . 

( ج )- تفسير البيضاوي » المسمى ( أنوار التتزيل وأسرار التأويل ) : 


١/4 


مؤلفه : ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي . توفي 
سنة ١1191"ها.‏ 

ت قفتتو حمر ادا انو الكفاك ار هفرق و ولكه تل كرايو اعغتر الوط ولكشر 
فيه فوائد من تفسير الرازي » وتفسير الراغب الأصفهاني » وضمنه نكتاً بارعة ولطائف رائعة 
واستنباطات دقيقة » مع تعرضه لبعض الأحكام الفقهية . مع ذكره لبعض الروايات الموضوعة خاصة 
ف الفضائل . وهو بالحملة كتاب متوسط نافع فيه فوائد كثيرة خاصة ف فوائد اللغة ولطائفها . وهو 
من الكتب الي يحتاجها مفسر القرآن . وهو مطبوع . 

( د ) - تفسير النسفي , المسمى ( مدارك التتزيل وحقائق التأويل ) : 

مؤلفه : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي . توق سنة ١./اه‏ . 

تفسيره : مختصر من كتاب البيضاوي والكشاف » ولكنه ترك ما في الكشاف من الاعتزال 
مع اهتمامه بوجوه الإعراب والقراءات » وعرض المذاهب الفقهية الي لها ارتباط بالآية مع ترجيح 
مذهبه الحنفي في الغالب على غيره . وهو كتاب نافع أيضا » وهو مطبوع . 

(ه  )‏ تفسير الخازن , المسمى ( لباب التأويل في معاي التتزيل ) : 

مؤلفه : علاء الدين أبو الحسن » علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي 
البغدادي الشافعي . تون ١4لاه‏ . 

تفسيره : اخحتصره مؤلفه من تفسير البغوي وزاد عليه من تفاسير من تقدم » مع حذف 
الأسانيد وتجنب التطويل . إلا أنه يسهب كثيرً في النواحي الفقهية ويذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم , 
مع إكثاره من ذكر القصص التاريخية والسير والغزوات » ويذكر فيه كثيراً مسن الإسرائيليات ولا 

(و)- تفسير أبي حيان , المسمى ( البحر المخيط ) : 

مؤلفه : أثير الدين أبو عبد الله » محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي الحياني » المشهور بأبي حيان . مفسر لغوي . توق سنة هلاه . 

تفسيره : أبرز ما يز تفسيره هو اهتمامه بالنحو والإعراب » حت أصبح كتابه أقرب إلى 
كتب النحو منه إلى كتب التفسبر . وهو مع ذلك يذكر المعاني اللغوية والبلاغية مع ذكر ما يتعلق 
بالتفسير من أسباب التزول والناسخ والمنسوخ وتوجيه القراءات والأحكام الفقهية وغير ذلك . وهو 
يناقش غيره في اللغة والنحو ويحمل على المخالف وقد يسخر منه . وباختصار فتفسيره تفسير لغفوي 
بلاغي مهم من هذه الناحية . وهو مطبوع متداول . 


٠١7 


(ز)- تفسير الجلالين , لجلال الدين اللي وجلال الدين السيوطي . 

مؤلفه : ألفه الإمامان : جلال الدين السيوطي مؤلف الدر المنثور وقد سبق معنا . وحلال 
الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي . توق سنة 514/ه . 

التفسير : تفسير مختصر جداً قيم في بابه » فسر أوله المحلي ثم تابعه السيوطي » والتفسير 
تفسير مختصر بعبارات موجزة محررة منضبطة . 

وقد علق عليه بعض العلماء وجعلوا له حواشي » من أهمها حاشية الجمل وحاشية الصاوي . 

(ح)- تفسير الخطيب الشربيني » المسمى ( السراج النير في الإعانة على معرفة بعسض 
معابي كلام ربنا الحكيم الخبير : 

مؤلفه : شنس الدين محمد بن محمد الشربيئ القاهري الشافعي الخطيب . توفي سنة 
لالاكه. 

تفسيره : تفسير سهل . نقل فيه بعض المأثور عن السلف » مع النقل عمن سبقه من 
المفسرين » وقد يناقش بعض ما ينقل من الأقوال ويرحح بينها . ويذكر المتواتر من القراءات . وهو 
شديد العناية بالمناسبات بين الآيات . 

وبالجملة فهو كتاب نافع فيه اختصار لكثير من كتب التفسير السابقة وأهم فوائدها. وهو 
مطبوع . 

(ط) - تفسير أبي السعود , المسمى ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) : 

مؤلفه : أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي . توقي سنة 9/5ه . 

تفسيره : من أهم التفاسير اللغوية البلاغية » وأصل من الأصول الي تم بذكر بلاغة القرآن 
وأسراره اللغوية » فرد في بابه » حيث جمع ما لم يجمعه غيره في ذلك . لا يستغيٍ عنه طالب التفسير 
في معرفة الأسرار البلاغية في سياق الآيات القرآنية . 

(ي ) - تفسير الألوسي » المسمى ( روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان ) : 

مؤلفه : أبو الثناء شهاب الدين » السيد محمود أفندي الألوسي البغدادي . توفي سنة 
إاها. 

حا تقشره مموبوعة السوية أببةا جع افيه اكير آراء التشرين ملفا وخلفا “ضع المكسم 
بينها والنقد والتدقيق . رادا من خلال ذلك على أقوال المعتزلة والرافضة وغيرهم من أصحاب 
المذاهب المنحرفة . وهو يتوسع في المسائل النحوية والفقهية مستوفياً هذه المذاهب والأدلة مع عدم 


تعصبه لمذهب معين » ويهتم بإظيان الناشات ون النمون . وهو ايض شديد النقد للأحبار الإسرائيلية 
كثير الاستشهاد بأشعار العرب .. 

وبالجملة فهو تفسير نافع جداً » بل موسوعة في التفسير مع ما فيه من استطرادات . 

(ك )- تفسير الشوكاني , المسمى ( فتح القدير ) : 

مؤلفه : محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني اليمئ » المفسر الفقيه العلامة . توقٍ سنة 
6إهادا. 

تفسيره : تفسير جامع بين الرواية والدراية » يذكر معين الآية ومناسبتها مع غيرها مع 
احتكامه إلى اللغة كثيراً وذكر الأحكام الفقهية . ثم يتبع ذلك الآثار الواردة عن السلف في الآية . 
وهو لا يخلو من ذكر بعض الروايات الضعيفة أو الموضوعة دون أن ينبه عليها . إلا أنه من جملة كتتب 
الأصول ف التفسير ومرحع مهم في هذا الباب . 

:لم التي الررة التق رالفني : 

وأقصد بذلك التفاسير المتخصصة 2 الأحكام الفقهية الى تضمنتها آيات القرآن الكريم » أو 
ما يسمى بتفسير آيات الأحكام خاصة . ومن أهمها : 

(أ)- أحكام القرآن , للجصاص : 

مؤلفه : أبو بكر ء أحمد بن علي الرازي المشهور بالحصاص . توق سنة .الاها. 

تفسيره : هو من أهم كتب التفسير الفقهي على مذهب الحنفية » وهو يعرض لسور القرآن 
كلها ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات المتضمنة للأحكام الفقهية » فيشرحها على مذهب الحنفية مروجاً 
مذهبهم ومدافعا عنه . مع توسعه ف ذكره المسائل وعرضه لأقوال الفقهاء » ولكن تعصبه لمذهبه 
واضح فهو يجتهد في تأويل الآيات لتوافق المذهب . وهو مطبوع معروف . 

( ب ) أحكام القرآن » للكياهراس : 

مؤلفه : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري » المعروف بالكياهراس . توق 
سنة ٠84‏ ههدا. 

- تفسيره : وهو تفسير لآيات الأحكام على مذهب الشافعية » ومؤلفه متعصب اذهبه أيضاً 
مدافع عنه إلا أنه عفيف اللسان مع أصحاب المذاهب الأخرى . ويعتبر هذا الكتاب من مراجع 
التفسير الفقهي لمذهب الشافعية . وهو مطبوع . 

( ج)- أحكام القرآن . لابن العربي : 


م١‎ 


مؤلفه : القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي المالكي . توق سنة 
7 هشداء. 

تفسيره : تفسير لآيات الأحكام أيضاً على مذهب المالكية » وهو مرجع لهم في ذلك . 
وكثيراً ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات . 

تم لقانب (المعاصرء المروفة ل التفمير: 

(أ)- تفسير القامي , المسمى ( محاسن التأويل ) : 

مؤلفه : علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي . توق سنة 755 اهد. 

تفسيره : تفسيره جمع فيه مؤلفه أهم المباحث والفوائد الموجودة في كتب التفسير » مع 
اجتهاده في الرد على أهل البدع » مع الاختصار وسهولة العبارة . وهو مطبوع . 

( ب ) - تفسير الشنقيطي , المسمى ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) : 

مؤلفه : العلامة الفقيه الأصولي المفسر محمد الأمين المختار الحكئٍ الشنقيطي . 

تفسيره : تفسير يقوم على تفسير القرآن القران > نعي بالقرافات الكرائرة بأمساننا 
بالسنة النبوية وأقوال العلماء الأثبات » مع توسعه في بيان الأحكام وبيان أصوها وأدلتها مع بيان 
الخلاف فيها والمناقشة والترجيح من غير تعصب لمذهب معين » مع تحقيق كثير من المسائل اللغوية 
٠‏ والأساليب البلاغية . 

وهو يرد فيه في مواضع كثيرة على أصحاب التفسير العلمي العصري » وتأويلهم للآيات ما 
يوافق النظريات العلمية الحادثة ويشدد عليهم في ذلك ويبين أحطاءهم فيما ذهبوا إليه . 

إلا أن التفسير لا يحيط بجميع آيات القرآن » بل ذكر ما يمكن أن يكون له تفسير في مواضع 
أخر . وقد مات رحمه الله قبل إتمامه » فأتمه تلميذه الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله . 

وهو بالجملة من التفاسير المهمة جداً » على منهج السلف رحمهم الله » وهو مطبوع مشهور 
متداول . 

( ج ) - تفسير السعدي , المسمى ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) : 

مؤلفه : العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله . 

ماقت وتسموودسيل لخاد عدن روك جنا مقن الآبه رتاوت عر ممدرع كر 
ما فيها من فوائد ولطائف ومعان » من غير ذكر للأقوال أو الآثار إلا قليلا » ولا تعرض للإعراب إلا 
في النادر . بل كان همه بيان المعئ المقصود بعبارة واضحة مفهومة . إلا أنه مؤصل على القواعد 
والأصول منضبط ف ذلك فيه فوائد كثيرة مع احتصاره . وهو مطبوع مشهور متداول . 


ام 


( د )- تفسير الجزائري . المسمى ( أيسر التفاسير لكلام العلي القدير ) : 

مؤلفه : الشيخ أبو بكر جابر الجزائري » المدرس في المسجد النبوي حفظه الله . 

تفسيره : أراد به مؤلفه أن يكون تفسبرا ميسراً يفهمه كل مسلم » وجمع فيه من التوجيهات 
والأخلاق والآداب والمواعظ شيئا كثيرا » مع تبيينه لعقيدة السلف خلوه عن الإسرائيليات 
والموضوعات » وعدم دخوله في الخلافات في الأقوال أو المباحث اللغوية والبلاغية » ولا يذكر الأقوال 
ف الآية وإنما يكتفي بإيراد ما ترحح عنده . فهو أقرب إلى كتاب وعظ وتوجيه من خلال القرآن 


زا ملل ريس (العامس. 


رصا لذ كلو رونا كمركي له رصعيد ما رتعليماكثيا 


لم 


